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 تسيير الخليفة أبا ذر إلى الربذة

لما أعطى عثمان مروان بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث ابن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم،                                : روى البلاذري  

والذيـن  : بشر الكانزين بعذاب أليم ويتلو قول االله عز وجل              : وأعطى زيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف درهم جعل أبو ذر يقول                 

 فرفع ذلك  )2(يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم 

____________ 

 .95الصواعق ص ) 1(

 .34آية . سورة التوبة) 2(

أينهاني عثمان عن قرائة كتاب االله،       : مروان بن الحكم إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر ناتلا مولاه أن انته عما يبلغني عنك فقال                     

فأغضب عثمان ذلك     . وعيب من ترك أمر االله؟ فواالله لإن أرضي االله بسخط عثمان أحب إلي وخير لي من أن أسخط االله برضاه                               

. لا بأس بـذلك    : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار                   : و أحفظه فتصابر وكف، وقال عثمان يوما               

 يا ابن اليهوديين أتعلمنا ديننا؟: فقال أبو ذر

ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي؟ إلحق بمكتبك وكان مكتبه بالشام إلا أنه كان يقدم حاجا ويسأل عثمان الإذن                              : فقال عثمان 

له في مجاورة قبر رسول االله صلى االله عليه وآله فيأذن له في ذلك، وإنما صار مكتبه بالشام لأنه قال لعثمان حين رأى البناء قد                                    

 :بلغ سلعا

فأذن له، وكان    . فأذن لي آتي الشام فأغزو هناك         . إذا بلغ البناء سلعا فالهرب      : إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول           

إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيـه عامـي             : أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها وبعث إليه معاوية بثلاث مائة دينار فقال                         

يك          : وبعث إليه حبيب بن مسلمة الفهري بمائتي دينار فقال                 . هذا؟ قبلتها، وإن كانت صلة؟ فلا حاجة لي فيها                أما وجدت أهون عل

 .مني حين تبعث إلي بمال؟ وردها

 يا معاوية إن كانت هذه الدار من مال االله؟: وبنى معاوية الخضراء بدمشق فقال

 :فسكت معاوية، وكان أبو ذر يقول. فهي الخيانة، وإن كانت من مالك؟ فهذا الإسراف

واالله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، واالله ما هي في كتاب االله ولا سنة نبيه، واالله إني لأرى حقا يطفأ، وباطلا يحيى، وصــادقا                                   

 .يكذب، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه

فكتب معاوية إلى عثمان فيـه         . إن أبا ذر مفسد عليك الشام فتدارك أهله إن كانت لكم به حاجة                  : فقال حبيب بن مسلمة لمعاوية      

أما بعد فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره فوجه معاوية من سار به الليل والنهار، فلما قــدم                          : فكتب عثمان إلى معاوية      

. إلحق بـأي أرض شـئت    : فبعث إليه عثمان. تستعمل الصبيان، وتجمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء: أبو ذر المدينة جعل يقول 

 :قال. فبيت المقدس: قال. لا: فقال. بمكة: فقال

 .فسيره إليها فلم يزل بها حتى مات. ولكني مسيرك إلى الربذة. لا: قال. فبأحد المصرين: قال. لا

إنك أخرجته إلى : إن أبا ذر يقول: ومن طريق محمد بن سمعان قال لعثمان

سبحان االله ما كان من هذا شئ قط، وإني لأعرف فضله، وقديم إسلامه وما كنا نعد في أصحاب النبي صلى االله                               : فقال. الربذة

 .عليه وآله أكل شوكة منه

كنت بالمدينة حين أمر عثمان أبا ذر باللحاق بالشام وكنت بها في العام المقبل حين سيره إلى                          : ومن طريق كميل بن زياد قال       

 .الربذة

  2الصفحة 

  3الصفحة 



ما ظننـت إن أحـدا      : فقال )2(عثمان فكذبه     )1(تكلم أبو ذر بشئ كرهه         : ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال             

ما أقلت الغبراء وما أطبقت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبـي ذر، ثـم                         : يكذبني بعد قول رسول االله صلى االله عليه وآله             

 .ردني عثمان بعد الهجرة أعرابيا: فلما سار إلى الربذة قال. ما ترك الحق لي صديقا: سيره إلى الربذة فكان أبو ذر يقول

وشيع علي أبا ذر فأراد مروان منعه منه فضرب علي بسوطه بين أذني راحلته، وجرى بين علي وعثمان في ذلك كلام                                   : قال

 .وتغالظا فأنكر الناس قول عثمان ودخلوا بينهما حتى اصطلحا. ما أنت بأفضل عندي منه: حتى قال عثمان

. فرحمه االله من كل أنفسنا    . نعم: فقال عمار بن ياسر   . رحمه االله : إنه لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال            : وقد روي أيضا  

 ".يأتي تمام الحديث في ذكر مواقف عمار " يا عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره؟ : فقال عثمان

ما زالا بي الأمر بــالمعروف والنهـي عــن         : وجدت أبا ذر بالربذة في مظلة شعر فقال            : ومن طريق ابن حراش الكعبي قال       

 .المنكر حتى لم يترك الحق لي صديقا

 .أنصح لعثمان ومعاوية: ما أنزلك الربذة؟ قال: قلت لأبي ذر: ومن طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال

فجلبت غنما لي إلى المدينة فمررت بالربـذة وإذا               )3(كان أهلي بالشربة      : ومن طريق بشر بن حوشب الفزاري عن أبيه قال             

 )4(وإذا هو في حفش      . أبو ذر صاحب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم                : من هذا؟ قالوا     . بها شيخ أبيض الراس واللحية قلت      

 :ومعه قطعة من غنم فقلت

____________ 

إذا بلغ بنو أبــي العـاص ثلاثيـن رجــلا        : لسمعت رسول االله يقول   : أنه قال: في رواية الواقدي والمسعودي كما يأتي) 1(

 .الحديث

 .ويلك يا أبا ذر أتكذب على رسول االله؟: قال عثمان: في لفظ الواقدي) 2(

 .موضع بين السليلة والربذة في طريق مكة: الشربة بفتح أوله وثانيه وتشديد الموحدة) 3(

 .البيت الصغير، أو هو من الشعر: الحفش بكسر المهملة) 4(
  

فحدثت بهذا الحديث سعيد بن المسيب فأنكر أن             : فقال بشر بن حوشب     . واالله ما هذا البلد بمحلة لبني غفار فقال أخرجت كارها               

 .)1(إنما خرج أبو ذر إليها راغبا في سكناها : يكون عثمان أخرجه وقال

كنـت بالشـام    : ما أنزلك هذا؟ قال    : مررت بالربذة فقلت لأبي ذر      : وأخرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن وهب قال             

فكتب يشكوني   . فينا وفيهم   : فقلت. نزلت في أهل الكتاب       : فقال. الذين يكنزون الذهب والفضة      : فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية         

إن شئت تنحيـت     : فقدمت فكثر الناس علي كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكر ذلك لعثمان فقال           . إقدم المدينة  : إلى عثمان فكتب عثمان  

 .فذلك الذي أنزلني هذا المنزل. فكنت قريبا

وفي رواية الطبري إنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه مـن الشـام                    : قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث               

. تنح قريبا : في رواية الطبري   . إن شئت تنحيت    : وقال بعد قوله   . فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام                

 .لا أدع ما قلت: ولابن مردويه. واالله لن أدع ما كنت أقوله: قال

أرأيتم من زكى ماله هل فيه حق         : إنه حضر مجلس عثمان ذات يوم فقال عثمان             : وذكر المسعودي أمر أبي ذر بلفظ هذا نصه           

ليس الـبر أن تولـوا       : كذبت يا ابن اليهودي ثم تلا       : لا يا أمير المؤمنين فدفع أبو ذر في صدر كعب وقال له                   : لغيره؟ فقال كعب   

وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المــال علــى حبـه ذوي                               

(الآيـة   . القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا                          

2(. 

لا بـأس    : أترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟ فقال كعـب                       : فقال عثمان 

  4الصفحة 



مــا : يا ابن اليهودي ما أجرأك على القول في ديننا؟ فقال له عثمان                      : فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب وقال            . بذلك

 :فخرج أبو ذر إلى الشام فكتب معاوية إلى عثمان. أكثر أذاك لي غيب وجهك عني فقد آذيتني

 إن أبا ذر تجتمع إليه الجموع ولا آمن أن يفسدهم عليك، فإن كان في 

____________ 

انظر إلى ابن المسيب يكذب أبا ذر لتبرير عثمان من تسييره ولا يكترث لاستلزامه تكذيب رسول االله صــلى االله عليـه                          ) 1(

 .وآله، وسيوافيك البحث عنه

 .177: سورة البقرة) 2(
  

تى                      . القوم حاجة فاحمله إليك     فكتب إليه عثمان يحمله فحمله على بعير عليه قتب يابس معه خمسة من الصقالبة يطيرون به ح

هيهات لن أموت حتى أنفى، وذكـر             : فقال. إنك تموت من ذلك    : أتوا به المدينة قد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف، فقيل له                 

في                                       جوامع ما نزل به بعد ومن يتولى دفنه، فأحسن إليه في داره أياما ثم دخل إليه فجلس على ركبتيه وتكلم بأشياء وذكر الخبر 

ومر في الخبر بطوله وتكلم بكلام كثير وكان في ذلك اليوم قد أتي                      . إذا بلغوا ثلاثين رجلا اتخذوا عباد االله خولا            : ولد أبي العاص    

إنــي : عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف الزهري من المال فنضت البدر حتى حالت بين عثمان وبين الرجل القائم فقال عثمان                                 

فشال ! صدقت يا أمير المؤمنين      : فقال كعب الأحبار  . لأرجو لعبد الرحمن خيرا لأنه كان يتصدق ويقري الضيف وترك ما ترون                

تقول لرجل مات و ترك هذا المـال            ! يا ابن اليهودي   : أبو ذر العصا فضرب بها رأس كعب ولم يشغله ما كان فيه من الألم وقال                     

ما يسرني أن أموت   : إن االله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة وتقطع على االله بذلك وأنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول                     

 .وارعني وجهك: فقال له عثمان. وأدع ما يزن قيراطا

 فتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت؟: قال. لا واالله: قال. أسير إلى مكة: فقال

لا واالله ما أختار غير       : قال. لا واالله فاختر غير هذه البلدان           : قال. البصرة: قال. لا واالله  : قال. فإلى الشام  : قال. أي واالله  : قال

فـإني مسـيرك إلـى       : قال. ما ذكرت لك ولو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئا من البلدان، فسيرني حيث شئت من البلاد                           

 .الربذة

أخبرني بأنـي   : وما قال لك؟ قال   : قال عثمان   . االله أكبر صدق رسول االله صلى االله عليه وآله قد أخبرني بكل ما أنا لاق                        : قال

امنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة ويتولى مواراتي نفر ممن يردون من العراق نحو الحجاز وبعث أبو ذر إلى جمل له فحمل                                     

عليه امرأته و قيل ابنته، وأمر عثمان أن لا يتجافاه الناس حتى يسير إلى الربذة، فلما طلع عن المدينة ومروان يســيره عنهـا إذ                             

: طلع عليه علي بن أبي طالب رضي االله عنه ومعه ابناه وعقيل أخوه وعبد االله بن جعفر وعمار بن ياسر فاعترض مروان فقال                                        

 .يا علي إن أمير المؤمنين قد نهى الناس أن يصحبوا أبا ذر في مسيره ويشيعوه فإن كنت لم تدر بذلك فقد أعلمتك

 :تنح نحاك االله إلى النار: فحمل عليه علي بن أبي طالب بالسوط بين أذني راحلته وقال

 :ومضي مع أبي ذر فشيعه ثم ودعه وانصرف، فلما أرادا الانصراف بكى أبو ذر وقال

وولدك ذكرت بكم رسول االله صلى االله عليه وآله فشكا مروان إلى عثمان مـا                       ! رحمكم االله أهل البيت إذا رأيتك يا أبا الحسن             

من يعذرني من علي، رد رسولي عمار وجهته له وفعـل كــذا واالله                   ! يا معشر المسلمين   : فعل به علي بن أبي طالب فقال عثمان          

غضب الخيل   : فقال علي  . إن أمير المؤمنين عليك غضبان لتشييعك أبا ذر             : فقالوا )1(فلما رجع علي استقبله الناس         . لنعطينه حقه 

ما حملك على ما صنعت بمروان واجترأت علي ورددت رسـولي                     : ثم جاء فلما كان بالعشي جاء إلى عثمان فقال له               . على اللجم  

أولم يبلغك إني قد نهيت النـاس          : أما مروان فإنه استقبلني يردني فرددته عن ردي؟ وأما أمرك فلم أرده، قال عثمان                          : وأمر؟ قال 

  5الصفحة 

  6الصفحة 



أو كل ما أمرتنا به من شئ يرى طاعة الله والحق في خلافه اتبعنا فيه أمرك؟ بـاالله لا                          : عن أبي ذر وعن تشييعه؟ فقال علي          

 :قال. أقد مروان: قال عثمان. نفعل

أما راحلتي فهي تلك فإن أراد أن يضربها كمــا ضـربت راحلتـه                 : قال علي  )2(ضربت بين أذني راحلته     : وما أقيده؟ قال   

ولم لا يشتمـك إذا شـتمته        : قال عثمان   . فليفعل، وأما أنا فواالله لئن شتمني لأشتمنك أنت مثلها بما لا أكذب فيه ولا أقول إلا حقا                       

إلي تقول هذا القول؟ وبمروان تعدلني؟ فأنا واالله أفضل منك،             : فغضب علي بن أبي طالب وقال         . فواالله ما أنت عندي بأفضل منه     

فغضب عثمان واحمر وجهه فقام ودخل داره            . وأبي أفضل من أبيك، وأمي أفضل من أمك، وهذه نبلي قد نثلتها وهلم فأقبل بنبلك                        

وانصرف علي فاجتمع إليه أهل بيته ورجال من المهاجرين والأنصار، فلما كان من الغد واجتمع الناس إلى عثمان شكا إليهم عليا                   

واالله ما أردت     : إنه يعيبني ويظاهر من يعيبني يريد بذل أبا ذر وعمار بن ياسر وغيرهما فدخل الناس بينهما وقال له علي                                 : وقال

 .تشييع أبي ذر إلا الله

أنت الذي فعلت ما     : رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان فقال له       : وفي رواية الواقدي من طريق صهبان مولى الأسلميين قال           

كذبت ولكنك تريد الفتنـة وتحبهـا قـد             : فقال عثمان . نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك فاستغشني     : فعلت؟ فقال له أبو ذر    

 أنغلت 

____________ 

هذه الجملة تعرب عن غيبة الإمام عليه السلام عن المدينة المشرفة في تشييع أبي ذر أياما وتقرب ما قاله الأستاذ عبد               ) 1(

بذة                192ص  ) الاشتراكي الزاهد  (الحميد جودت السحار المصري في كتابه          حتى بلغــوا الر ومضى علي ورفقائه مع أبي ذر 

 .فنزلوا عن رواحلهم وجلسوا يتحدثون

 .في العبارة سقط يظهر من الجواب وسيأتي صحيحها بعيد هذا إن شاء االله) 2(
  

 :قال عثمان. إتبع سنة صاحبك لا يكن لأحد عليك كلام: الشام علينا فقال له أبو ذر

قال         . واالله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                : مالك وذلك؟ لا أم لك قال أبو ذر          : فغضب عثمـان و

. أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب إما أن اضربه أو أحبسه أو أقتله فإنه قد فرق جماعة المسلمين أو أنفيه مـن أرض الاسـلام                                      

فإن يك كاذبا فعليه كذبــه، وإن يــك صــادقا         : أشير عليك بما قاله مؤمن آل فرعون    : فتكلم علي عليه السلام وكان حاضرا وقال      

فأجابه عثمان بجواب غليظ لا أحب ذكره وأجابـه علـي                : قال. يصبكم بعض الذي يعدكم إن االله لا يهدي من هو مسرف كذاب              

 :قال. بمثله

ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر ويكلموه فمكث كذلك أياما ثم أمر أن يؤتى به فأتي به فلما وقف بيـن يديـه                              

أما رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إنك لتبطــش بـي                                 ! ويحك يا عثمان  : قال

فأخرج إلى   : قال. حيث شئت  : ما أبغض إلي جوارك فإلى أين أخرج؟ قال             : فقال أبو ذر    . أخرج عنا من بلادنا   : بطش الجبار فقال   

: ولم؟ قـال  : قال. لا: قال. فأخرج إلى العراق  : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها، أفأردك إليها؟ قال          : قال. الشام أرض الجهاد   

. قال أبـو ذر   . حيث شئت : فإلى أين أخرج؟ قال   : قال. لا: قال. فأخرج إلى مصر    : تقدم على قوم أهل شبه وطعن في الأمة؟ قال              

الشرف الأبعد أقصى فالأقصى إمض على وجهك هذا ولا تعدون الربذة                : فهو إذن التعرب بعد الهجرة أخرج إلى نجد فقال عثمان            

 .فسر إليها فخرج إليها

وبلغ عثمان أن أبا ذر يقعد في مجلس رسول االله صلى االله عليه وآله ويجتمع إليه الناس فيحدث بما فيه الطعن                         : وقال اليعقوبي  

أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أنا جندب بن جنـادة                              : عليه وأنه وقف بباب المسجد فقال       

محمد الصفوة   . الربذي، إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم               

من نوح فالأول من إبراهيم والسلالة من إسماعيل و العترة الهادية من محمد، إنه شرف شريفهم واستحقوا الفضل في قوم هم فينا                      
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ية،                                كالسماء المرفوعة، وكالكعبة المستورة، أو كالقبلة المنصوبة، أو كالشمس الضاحية، أو كالقمر الساري، أو كالنجوم الهاد

 ومحمد  )1(أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتها وبورك زيدها 

____________ 

 .كما في بعض المصادر. ولعل الصحيح زندها) 1(
  

 :وارث علم آدم وما فضلت به النبيون إلى أن قال

وبلغ عثمان أن أبا ذر يقع فيه ويذكر ما غير وبدل من سنن رسول االله صلى االله عليه وآله وسنن أبي بكر وعمر فسيره إلــى                        

الشام إلى معاوية، وكان يجلس في المجلس فيقول كما كان يقول ويجتمع إليه الناس حتى كثر من يجتمع إليه ويسمع منه، وكـان                                 

جاءت القطار تحمل النار، لعن االله الآمرين بالمعروف والتاركين له، ولعن                   : يقف على باب دمشق إذا صلى صلاة الصبح فيقول                

 :فقال. االله الناهين عن المنكر والآتين له

وكتب معاوية إلى عثمان إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر فكتب إليه أن احمله على قتب بغير وطاء فقــدم بـه إلـى                                    

إذا : سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول           : بلغني أنك تقول   : المدينة وقد ذهب لحم فخذيه، فلما دخل إليه وعنده جماعة قال                   

 :كملت بنو أمية ثلاثين رجلا اتخذوا بلاد االله دولا، وعباد االله خولا، ودين االله دغلا؟ فقال

يـا أبـا    : أسمعتم رسول االله يقول ذلك؟ فبعث إلى علي بن أبي طالب فأتاه فقــال                    : فقال لهم . نعم سمعت رسول االله يقول ذلك        

مــا : فكيف تشهد؟ قال لقول رسول االله         : قال. نعم: أسمعت رسول االله يقول ما حكاه أبو ذر؟ وقص عليه الخبر فقال علي               ! الحسن

جن       : فلم يقم بالمدينة إلا أياما حتى أرسل إليه عثمـان                . أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر                    واالله لتخر

فإلى : قال. لا: فإلى البصرة؟ قال    : قال. لا: فإلى مكة؟ قال   : نعم وأنفك راغم، قال      : أتخرجني من حرم رسول االله؟ قال         : عنها، قال   

 :الكوفة؟ قال

فأخرجــه علـى    . أخرجه ولا تدع أحدا يكلمه حتى يخرج            ! يا مروان  . ولكن إلى الربذة التي خرجت منها حتى تموت فيها              . لا

جمل ومعه امرأته وابنته فخرج علي والحسن والحسين وعبد االله بن جعفر وعمار بن ياسر ينظرون فلما رأى أبو ذر عليا قــام                                    

فذهب علي يكلمـه، فقــال       . إني إذا رأيتك ورأيت ولدك ذكرت قول رسول االله فلم أصبر حتى أبكي                     : إليه فقبل يده ثم بكى وقال        

ثـم  . تنح نحاك االله إلى النار       : فرفع علي السوط فضرب وجه ناقة مروان وقال             . إن أمير المؤمنين قد نهى أن يكلمه أحد            : مروان

شيعه وكلمه بكلام يطول شرحه، وتكلم كل رجل من القوم وانصرفوا وانصرف مروان إلى عثمان، فجرى بينه وبين علي فـي                                  

 .هذا بعض الوحشة وتلاحيا كلاما

أتيت المدينة ثم أتيت الشام : وأخرج ابن سعد من طريق الأحنف بن قيس قال

 :قال. فجمعت فإذا أنا برجل لا ينتهي إلى سارية إلا خر أهلها يصلي ويخف صلاته

 فأنت من أنت؟: فقال لي. أنا أبو ذر: يا عبد االله من أنت؟ قال: فجلست إليه فقلت له

إن هذا يعني معاوية نادى مناديه         : كيف تعدني بشر؟ قال   : فقلت له  . قم عني لا أعدك بشر      : قال. قلت أنا الأحنف بن قيس      : قال

 .ألا يجالسني أحد

أنت الذي تزعـم     : إنه يؤذينا فلما دخل قال له عثمان          : استأذن أبو ذر عثمان فقال       : وأخرج أبو يعلى من طريق ابن عباس قال            

 :إنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال

إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأنا                        : لا، ولكن سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول              

لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل االله              : فأمره أن يلحق بالشام وكان يحدثهم ويقول     : قال )1(باق على عهده   
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 .أو يعده لغريم

 .أن أقدم علي فقدم: فكتب إليه عثمان. إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر: فكتب معاوية إلى عثمان

، 438: 1، مروج الــذهب      168: 4، صحيح البخاري في كتابي الزكاة والتفسير، طبقات ابن سعد                     5452: 5راجع الأنساب   

 .291: 4، عمدة القاري 213: 3فتح الباري  242240: 1، شرح ابن أبي الحديد 148: 2تاريخ اليعقوبي 
   

 كلمة أمير المؤمنين

 لما أخرج أبو ذر إلى الربذة

خافوك                                      يا أبا ذر إنك غضبت الله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما 

عليه، واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم، وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا، والأكثر حسدا،                                   

ولو إن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى االله لجعل االله له منهما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحـق، ولا يوشـنك إلا                                    

 .)2(الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك 

 تفصيل قصة أبي أبي ذر ورآه  387375: 2ذكر ابن أبي الحديد في الشرح 

____________ 

 .حديث العهد أخرجه أحمد في مسنده) 1(

 .247: 1نهج البلاغة ) 2(
  

 :مشهورا متضافرا وإليك نصه قال

واقعة أبي ذر وإخراجه إلى الربذة أحد الأحداث التي نقمت على عثمان وقد روى هذا الكلام أبو بكر أحمد بن عبـد العزيــز                                   

لما أخرج أبو ذر إلى الربذة أمر عثمـان             : الجوهري في كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال                      

أن لا يكلم أحد أبا ذر ولا يشيعه، وأمر مروان بن الحكم أن يخرج به فخرج به وتحاماه الناس إلا علي بن أبي                                      : فنودي في الناس   

طالب عليه السلام وعقيلا أخاه وحسنا وحسينا عليهما السلام وعمارا فإنهم خرجوا معه يشيعونه فجعل الحسن عليه السلام يكلـم                                       

فحمـل   . ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذل                           ! أيها يا حسن   : أبا ذر فقال له مروان       

 :علي عليه السلام على مروان فضرب بالسوط بين أذني راحلته وقال

فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فأخبره الخبر فتلظى على علي عليه السلام ووقف أبو ذر فودعـه                                 . تنح نحاك االله إلى النار    

 :فحفظت كلام القوم وكان حافظا فقال علي عليه السلام: القوم ومعه ذكوان مولى أم هاني بنت أبي طالب قال ذكوان

إنك غضبت الله أن القوم خافوك على دنياهم، وخفتهم على دينك، فامتحنوك بالقلى ونفوك إلى القلا، واالله لو كانــت                                 ! يا أبا ذر   

 .لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشن إلا الباطل! السموات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى االله لجعل له منها مخرجا، يا أبا ذر

 :ودع أخاك فتكلم عقيل فقال: وقال لعقيل. ودعوا عمكم: ثم قال لأصحابه

وأنت تعلم أنا نحبك وأنت تحبنا، فاتق االله فإن التقوى نجاة، واصبر فإن الصبر كرم، واعلــم أن                           ! ما عسى ما نقول يا أبا ذر؟         

 .استثقالك الصبر من الجزع، واستبطاءك العافية من اليأس، فدع الياس والجزع

يا عماه لولا إنه لا ينبغي للمودع أن يسكت وللمشيع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف، وقد أتى                : ثم تكلم الحسن فقال  

من القوم إليك ما ترى، فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها، وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها، واصبر حتى تلقى نبيك صــلى االله                                     

 .عليه وآله وهو عنك راض

قوم                              : ثم تكلم الحسين عليه السلام فقال          يا عماه إن االله تعالى قادر أن يغير ما قد ترى، االله كل يوم هو في شأن، وقد منعك ال

 .دنياهم ومنعتهم دينك، فما أغناك عما منعوك، وأحوجهم
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إلى ما منعتهم؟ فاسأل االله الصبر والنصر، واستعذبه من الجشع والجزع، فإن الصبر من الدين والكرم، وإن الجشع لا يقـدم                                

 .رزقا، والجزع لا يؤخر أجلا

ضيت                               : ثم تكلم عمار مغضبا فقال        لا آنس االله من أوحشك، ولا آمن من أخافك، أما و االله لو أردت دنياهم لأمنوك، ولـو ر

أعمالهم لأحبوك، وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والجزع من الموت، ومالوا إلى ما سلطان جمـاعتهم عليـه،                                          

 .والملك لمن غلب، فوهبوا لهم دينهم ومنحهم القوم دنياهم، فخسروا الدنيا والآخرة، إلا ذل هو الخسران المبين

 !رحمكم االله يا أهل بيت الرحمة: فبكى أبو ذر رحمه االله وكان شيخا كبيرا وقال

إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول االله صلى االله عليه وآله، مالي بالمدينة سكن ولا شجن، غيركم، إني ثقلت على عثمان بالحجـاز                               

فافسد الناس عليهما فسيرني إلى بلد ليس لـي بـه                )1(كما ثقلت على معاوية بالشام، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين                    

 .ناصر ولا دافع إلا االله، واالله ما أريد إلا االله صاحبا، وما أخشى مع االله وحشة

ما حملك على رد رسولي وتصغير أمري؟ فقال علي عليه               : ورجع القوم إلى المدينة فجاء علي عليه السلام إلى عثمان فقال له              

أو كلمـا   : أما بلغت نهيي عن كلام أبي ذر؟ قال              : أما رسولك فأراد أن يرد وجهي فرددته، و أما أمرك فلم أصغره، قال                   : السلام

أما راحلتـه     : قال. من شتمه و جذب راحلته       : م ذا؟ قال   : قال. أقد مروان من نفسك    : أمرت بأمر معصية أطعناك فيه؟ قال عثمان          

نك           : فغضب عثمان وقال      . فراحلتي بها، وأما شتمه إياي فواالله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك مثلها لا أكذب عليك                      لم لا يشتمك؟ كأ

 خير منه؟

ثم قام فخرج فأرسل عثمان إلى وجوه المهاجرين والأنصار وإلى بني أمية يشكو إليهم عليا عليـه                               . أي واالله ومنك    : قال علي 

 .أنت الوالي عليه وإصلاحه أجمل: السلام فقال القوم

كلا أما مروان فلا آتيه ولا اعتذر منـه،           : فقال. لو اعتذرت إلى مروان وأتيته       : فأتوا عليا عليه السلام فقالوا        . وددت ذاك : قال

فرجعوا إلى عثمان فأخبروه فأرسل عثمان إليه فأتاه ومعه بنو هاشم فتكلم علي عليه السلام فحمد االله                                    . ولكن إن أحب عثمان أتيته      

 وأثنى عليه 

____________ 

يعني مصر والبصرة، كان والي مصر عبد االله بن سعيد بن أبي سرح أخا عثمان من الرضاعة وكان على البصرة عبد                            ) 1(

 .290االله بن عامر ابن خاله كما مر ص 
  

أما ما وجدت علي فيه من كلام أبي ذر ووداعه فواالله ما أردت مساءتك ولا الخلاف عليك ولكن أردت بـه قضـاء                               : ثم قال  

نك                                     حقه، وأما مروان فإنه اعترض يريد ردي عن قضاء حق االله عز وجل فرددته، رد مثلي مثله، وأما ما كان مـني إليـك فإ

 .أغضبتني فأخرج الغضب مني ما لم أرده

أما ما كان منك إلي فقد وهبته لك، وأما ما كان منك إلى مروان فقد عفى االله عنك،                         : فتكلم عثمان فحمد االله وأثنى عليه ثم قال             

 :فأخذ يده فضمها إلى صدره، فلما نهض قالت قريش وبنو أمية لمروان. وأما ما حلفت عليه فأنت البر الصادق، فادن يدك

أأنت رجل جبهك علي وضرب راحلتك؟ وقد تفانت وائل في ضرع ناقة، وذبيان و عبس في لطمة فرس، والأوس والخزرج                                 

 أفتحمل لعلي عليه السلام ما أتاه اليك؟ )1(في نسعة 

 .واالله لو أردت ذلك لما قدرت عليه: فقال مروان

إن عثمان نفى أبا ذر أولا إلى الشام ثم          : واعلم أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة وعلماء الأخبار والنقل         : فقال ابن أبي الحديد   

استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام، أصل هــذه                                      
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إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال واختص زيد بن ثابت بشئ منها جعل أبو ذر يقول بيــن                       : الواقعة

والذين يكـنزون الذهـب       : بعذاب أليم، ويرفع بذلك صوته ويتلو قوله تعالى                )2(بشر الكانزين   : الناس وفي الطرقات والشوارع        

فرفع ذلك إلى عثمان مرارا وهو ساكت ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه                      . والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم             

أينهاني عثمان عن قراءة كتاب االله تعالى، وعيب من ترك أمر االله تعالى؟ فواالله لإن أرضي                        : أن انته عما بلغني عنك فقال أبو ذر          

االله بسخط عثمان أحب إلي وخير لي من أن أسخط االله برضا عثمان، فأغضب عثمان ذلك واحفظ فتصابر وتماسك إلى أن قـال                                    

فقـال   . لا بأس بذلك  : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيئا قرضا فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار             : عثمان يوما والناس حوله   

 فأخرجه إليها فكان . قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي، إلحق بالشام: يا ابن اليهوديين أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان: أبو ذر

____________ 

 .حبل عريض طويل تشد به الرحال: النسعة بكسر النون) 1(

 .والصحيح ما ذكرناه كما مر عن البلاذري. الكافرين: في النسخة) 2(
  

 :أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها فبعث إليه معاوية يوما ثلثمائة دينار فقال أبو ذر لرسوله

وردها عليه، ثم بنى معاويـة           . إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا؟ اقبلها، وإن كاتنت صلة؟ فلا حاجة لي فيها                         

إن كانت هذه من مال االله؟ فهي الخيانة، وإن كانت من مالك؟ فهي الإسراف، وكان أبو                       ! يا معاوية : الخضراء بدمشق فقال أبو ذر     

ذر يقول بالشام، واالله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، واالله ما هي في كتاب االله ولا سنة نبيه صلى االله عليه وآله، واالله إنــي لأرى                                       

إن أبا ذر    : فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية        . حقا يطفأ، وباطلا يحيا، وصادقا مكذبا، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه                    

 .لمفسد عليكم الشام فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة

ين           : وروى شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب السفيانية عن جلام بن جندل الغفاري قال                       كنت غلاما لمعاويــة علـى قنسر

طار بحمـل          : والعواصم في خلافة عثمان فجئت إليه يوما أسأله عن حال عملي إذ سمعت صارخا على باب داره يقول                              أتتكم الق

 .النار، اللهم العن الآمرين بالمعروف والتاركين له، اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين له

 :قال. االله لا: أتعرف الصارخ؟ فقلت! يا جلام: معاوية وتغير لونه وقال )1(فازبأر 

ادخلوه علي فجئ بــأبي ذر قـوم     : من عذيري من جندب بن جنادة يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت ثم قال             

 :يقودونه حتى وقف بين يديه فقال له معاوية

تأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع، أما إني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد مـن غـير إذن                            ! يا عدو االله وعدو رسوله      

 .أمير المؤمنين عثمان لقتلتك ولكنك استأذن فيك

مــن الرجـال خفيـف        )2(وكنت أحب أن أرى أبا ذر لأنه رجل من قومي فالتفت إليه فإذا رجل أسمر ضــرب                        : قال جلام  

 :العارضين في ظهره حناء فأقبل على معاوية وقال

ما أنا بعدو الله ولا لرسوله، بل أنت وأبوك عدوان الله ولرسوله، أظهرتما الاسلام وأبطنتما الكفر، ولقد لعنك رسول االله صلى                                

الواسـع    )3(إذا ولي الأمـة الأعيـن     : االله عليه وآله ودعا عليك مرات أن لا تشبع، سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول           

 البلعوم الذي يأكل 

____________ 

 .تهيأ للشر: ازبأر الرجل ازبئرارا) 1(

 .الرجل الماضي الندب: الضرب) 2(

 .في لفظ الحديث سقط كما لا يخفى) 3(
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 :قال أبو ذر. ما أنا ذاك الرجل: فقال معاوية. )1(ولا يشبع فلتأخذ الأمة حذرها منه 

 :بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول االله صلى االله عليه وآله وسمعته يقول وقد مررت به

فضحك معاوية وأمـر بحبسـه         . إست معاوية في النار   : وسمعته صلى االله عليه وآله يقول     . اللهم العنه ولا تشبعه إلا بالتراب       

فوجه به مع من سار بـه الليـل            . أن احمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره            : وكتب إلى عثمان فيه فكتب عثمان إلى معاوية               

الحق : والنهار وحمله على شارف ليس عليها إلا قتب حتى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد فلما قدم بعث إليه عثمان                            

لا، ولكني مسيرك إلى الربذة فسيره             : قال. بأحد المصرين : قال. لا: قال. بيت المقدس : قال. لا: قال. بمكة: بأي أرض شئت قال    

 .إليها فلم يزل بها حتى مات

 :أن أبا ذر لما دخل على عثمان قال له: وفي رواية الواقدي

 نعم ولا لقاه يوما زينا* لا أنعم االله بقين عينا 

 تحية السخط إذا التقينا

ندب وسـماني         : فقال أبو ذر  . لا أنعم االله بك عينا يا جنيدب       : وفي رواية أخرى    . ما عرفت إسمي قينا قط      : فقال أبو ذر   أنا ج

: رسول االله صلى االله عليه وآله عبد االله فاخترت اسم رسول الله صلى االله عليه وآله الذي سماني به على اسمي، فقال له عثمـان                                       

لو كنتم لا تقولون هذا؟ لأنفقتم مـال االله علـى                  : يد االله مغلولة وإن االله فقير ونحن أغنياء؟ فقال أبو ذر                 : أنت الذي تزعم إنا نقول     

إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مـال االله دولا،                 : عباده، ولكني أشهد أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول                    

 :فقال عثمان لمن حضر. وعباده خولا، ودينه دخلا

 أتكذب على رسول االله؟! ويلك أبا ذر: قال عثمان. لا: اسمعتوها من رسول االله؟ قالوا

فلما جاء قال عثمــان     . ادعوا لي عليا  : فقال عثمان . لا واالله ما ندري     : أما تدرون أني صدقت؟ قالوا      : فقال أبو ذر لمن حضر     

 .اقصص عليه حديثك في بني أبي العاص: لأبي ذر

كيـف  : لا وقد صدق أبو ذر فقال        : أسمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وآله؟ قال               : فأعاده فقال عثمان لعلي عليه السلام         

 ما أظلت : لأني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول: عرفت صدقه؟ قال

____________ 

 .لا يذهب أمر هذه الأمة الأعلى رجل واسع السرم، ضخم البلعوم: وفي حديث علي عليه السلام) 1(

 .206: 8، تاج العروس 322: 14، لسان العرب 112: 1ذكره ابن الأثير في النهاية 
  

فقال أبـو    . أما هذا فسمعناه كلنا من رسول االله          : فقال من حضر  . الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر                

أحدثكم إني سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وآله فتتهموني؟ ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا من أصـحاب                               : ذر

 .محمد صلى االله عليه وآله

أنــت : رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان فقال له                : وروى الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميين قال                   

كذبت ولكنك تريد الفتنة وتحبها         : نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك فاستغشني قال عثمان         : الذي فعلت وفعلت؟ فقال أبو ذر       

 :إتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام فقال عثمان: قد انغلت الشام علينا قال له أبو ذر

قال        . واالله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر                  : قال أبو ذر     . مالك وذل؟ لا أم لك      : فغضب عثمان و

 .أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب، إما أن أضربه أو أحبسه أو أقتله فإنه قد فرق جماعة المسلمين، أو أنفيه من أرض الاسلام

 أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون فإن يك كاذبا؟: فتكلم علي عليه السلام وكان حاضر فقال
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فأجابه عثمـان بجـواب غليـظ         . فعليه كذبه، وإن يك صادقا، يصبكم بعض الذي يعدكم، إن االله يهدي من هو مسرف كذاب                     

 .وأجابه علي عليه السلام بمثله ولم نذكر الجوابين تذمما منهما

ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر ويكلموه فمكث كذلك أياما ثم أتي به فوقف بين يديه فقال أبــو                                      : قال الواقدي    

أما رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله؟ ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل هديك كهديهم؟ أما إنك لتبطـش بـي                             ! ويحك يا عثمان    : ذر

 :ما أبغض إلي جوارك فإلى أين أخرج؟ قال: فقال أبو ذر. أخرج عنا من بلادنا: فقال عثمان. بطش جبار

لى       : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها، أفأردك إليها؟ قال          : قال. أخرج إلى الشام أرض الجهاد   : قال. حيث شئت أفـأخرج إ

: لا، قــال : أفأخرج إلى مصر؟ قال   : قال. لا إنك إن تخرج إليها تقدم على قوم أولي شقة وطعن على الأئمة والولاة             : العراق؟ قال 

 :أصير بعد الهجرة أعرابيا؟ قال: قال أبو ذر. إلى البادية: فإلى أين أخرج؟ قال

بل إلى الشرق الأبعد أقصى فأقصى امض على وجهك هذا فلا تعـدون                     : قال عثمان   . فأخرج إلى بادية نجد      : قال أبو ذر    . نعم

 .الربذة فخرج إليها

إن أبا الأسود : وروى الواقدي أيضا عن مالك بن أبي الرجال عن موسى بن ميسرة

ألا تخبرني أخرجـت منـا المدينـة           : كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة فجئته فقلت له                        : الدؤلي قال 

دار هجرتي وأصحابي،   : طائعا؟ أم أخرجت كرها؟ فقال كنت في ثغر من ثغور المسلمين أغني عنهم فأخرجت إلى المدينة فقلت                         

بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله إذ مر بــي                      : فأخرجت من المدينة إلى ما ترى، ثم قال         

فكيف تصنـع    : قال. بابي أنت وأمي غلبتني عيني فنمت فيه          : فقلت. لا أراك نائما في المسجد        : عليه السلام فضربني برجله وقال         

 .أرجع: فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قلت: قال. إذا الحق بالشام فإنها أرض مقدسة وأرض الجهاد: إذا أخرجوك منه؟ قلت

ألا أدلك على خير من ذلك؟ انسق معهم         : آخذ سيفي فأضربهم به فقال    : فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت     : قال. إلى المسجد 

 .فسمعت وأطعت و أنا أسمع وأطيع، واالله ليلقين االله عثمان وهو آثم في جنبي. حيث ساقوك وتسمع وتطيع

: ونحن نقول : فقال 295ثم ذكر ابن أبي الحديد الخلاف في أمر أبي ذر وحكى عن أبي علي حديث البخاري الذي أسلفناه ص             

هذه الأخبار وإن كانت قد رويت لكنها ليست في الاشتهار والكثرة كتلك الأخبار، والوجه أن يقال في الاعتذار عن عثمان و حسن                 

إنه خاف الفتنة واختلاف كلمة المسلمين فغلب على ظنه إن إخراج أبي ذر إلى الربذة أحسم للشغب وأقطع لأطمـاع                                    : الظن بفعله  

من يشرئب إلى شق العصا، فأخرجه مراعاة للمصلحة ومثل ذلك يجوز للإمام، هكذا يقول أصحابنا المعتزلة وهو الأليق بمكارم                                    

 :الأخلاق فقد قال الشاعر

 فكن أنت محتالا لزلته عذرا* إذا ما أتت من صاحب لك زلة 

وإنما يتأول أصحابنا لمن يحتمل حاله التأويل كعثمان، فأما من لم يحتمل حاله التأويل وإن كانت له صحبة سـالفة كمعاويـة                                    

 .انتهي. وأضرابه فإنهم لا يتأولون لهم، إذا كانت أفعالهم وأحوالهم لا وجه لتأويلها ولا تقبل العلاج والاصلاح

من المستصعب جدا التفكيك بين الخليفتين وبين أعمالهما، فإنهما من شجرة واحدة، وهما في العمل صنوان، لا يشذ أحدهمـا                            

 .عن الآخر، فتربص حتى حين، وسنوقفك على جلية الحال
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 هلم معي إلى نظارة التنقيب

هل تعرف موقف أبي ذر الغفاري من الإيمان، وثباته على المبدأ، ومحله من الفضل، ومبلغه من العلم، ومقامـه       : قال الأميني   

من الصدق، ومبوأه من الزهد، ومرتقاه من العظمة، وخشونته في ذات االله، ومكانته عند صاحب الرسالة الخاتمة؟ فإن كنـت لا                               

 .تعرف؟ فإلى الملتقى
  

 ثباته على المبدأ. سبقه في الاسلام. تعبده قبل البعثة

صليت قبل الاسلام قبل أن ألقى        . قال أبو ذر     : من طريق عبد االله بن الصامت قال           161،  4أخرج ابن سعد في الطبقات         - 1

 .أتوجه حيث يوجهني االله: أين توجه؟ قال: فقلت. الله. لمن؟ قال: فقلت. رسول االله صلى االله عليه وآله ثلاث سنين

 :كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول: وأخرج من طريق أبي معشر نجيح قال

إن ! يا أبا ذر   : لا إله إلا االله، ولا يعبد الأصنام، فمر عليه رجل من أهل مكة بعد ما أوحي إلى النبي صلى االله عليه وآله فقال                              

 .164وذكر حديث إسلامه ص . ويزعم إنه نبي. لا إله إلا االله: رجلا بمكة يقول مثل ما تقول

: قلت: صليت سنتين قبل مبعث النبي، قال      : بلفظ 155، بلفظ ابن سعد الأول، وفي ص      153: 7وفي صحيح مسلم في المناقب   

 .حيث و وجهني االله: فأين كنت توجه؟ قال

: 1يا ابن أخي صليت قبل الاسلام بأربع سنين وذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة                      : 157: 1وفي لفظ أبي نعيم في الحلية          

238. 

هل كنت تتأله في جاهليتك؟          ! يا أبا ذر   : أخذ أبو بكر بيد أبي ذر وقال          : 218: 7م وفي حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه               

لا أدري   : فأين كنت تتوجه؟ قال    : نعم لقد رأيتني أقوم عند الشمس فما أزال مصليا حتى يؤذيني حرها فأخر كأني خفاء، فقال                   : قال

 .إلا حيث وجهني االله

ثير         . كنت في الاسلام خامسا     : من طريق أبي ذر قال        161: 4أخرج ابن سعد في الطبقات       - 2 : وفي لفظ أبي عمر وابن الأ

كنت ربع الاسلام، أسلم قبلي ثلاثة نفر : وفي لفظ الحاكم. بعد أربعة: ويقال. أسلم بعد ثلاثة: يقال. وفي لفظ آخر. أسلم بعد أربعة

 .كنت رابع الاسلام، أسلم قبلي ثلاثة وأنا الرابع: وفي لفظ أبي نعيم. وأنا الرابع

كان إسـلام أبـي ذر رابعـا أو        : وفي لفظ ابن سعد من طريق ابن أبي وضاح البصري         . أنا رابع الاسلام   : وفي لفظ المناوي     

 .خامسا

، شرح الجامـع      186: 5، أسد الغابة    664: 2، ج   83: 1، الاستيعاب   342: 3، مستدرك الحاكم      157: 1راجع حلية الأولياء    

 .63: 4، الإصابة 423: 5الصغير للمناوي 

كنت أول من حياه صلى االله عليه وآله وسلم بتحية الاسلام                 : من طريق أبي ذر قال         161: 4أخرج ابن سعد في الطبقات           - 3

انتهيت إلى النبي صلى االله عليه وآله حين قضى             : وفي لفظ أبي نعيم      . وعليك ورحمة االله    : فقال! السلام عليك يا رسول االله      : فقلت

 .وعليك السلام: السلام عليك فقال: صلاته فقلت

2" الاستيعاب  " ، وأبو عمر في      159: 1" الحلية  " ، وأبو نعيم في       155،  154: 7من الصحيح   " المناقب  " وأخرجه مسلم في      

 :664. 

لما بلغه أن رجلا خرج بمكة يزعم إنه       : أخرج ابن سعد والشيخان في الصحيحين من طريق ابن عباس واللفظ للأول قال                  - 4

فانطلق الرجل حتى أتى مكة فسمع من رسول االله صلى االله                  . إذهب فائتني بخبر هذا الرجل وبما تسمع منه            : نبي أرسل أخاه فقال     

. مــا شـفيتني    : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق فقال أبو ذر                  : عليه وآله فرجع إلى أبي ذر فأخبره إنه             
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فخرج أبو ذر ومعه شنة فيها ماءه وزاده حتى أتى مكة ففرق أن يسأل أحدا عن شئ ولما يلق رسول االله صلى االله عليه وآله                                      

: قم إلى منزلك قال    : قال. رجل من بني غفار     : ممن الرجل؟ قال   : فأدركه الليل فبات في ناحية المسجد فلما اعتم مر به علي فقال                  

فانطلق به إلى منزله ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شئ وغدا أبو ذر يطلب فلم يلقه وكره أن يسأل أحدا عنه، فعاد فنام حتى                                      

أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فانطلق به فبات حتى أصبح لا يسأل واحد منهما صــاحبه عـن شـئ                            : أمسى فمر به علي فقال      

فأصبح اليوم الثالث فأخذ على علي لئن أفشي إليه الذي يريد ليكتمن عليه وليسترنه، ففعل فأخبره إنه بلغه خروج هـذا الرجـل                                   

يزعم إنه نبي فأرسلت أخي ليأتيني بخبره وبما سمع منه فلم يأتيني بما يشفيني من حديثه فجئت بنفسي لألقاه، فقال له على إنـي                                           

غاد فاتبع أثري 

. فإني إن رأيت ما أخاف عليك إعتللت بالقيام كأني اهريق الماء فأتيك، وإن لم أر أحدا فاتبع أثري حتى تدخل حيـث أدخـل                                   

ففعل حتى دخل على أثر علي على النبي صلى االله عليه وآله فأخبره الخبر وسمع قول رسول االله صلى االله عليه وآله فأسلم مـن                        

 يا نبي االله ما تأمرني؟: ساعته ثم قال

: قـال . والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصرخ بالاسلام في المسجـد                  : فقال له : قال. ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري      : قال

صبأ الرجل، صـبأ      : فقال المشركون   : قال. أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله               : فدخل المسجد فنادى بأعلى صوته         

 !قتلتم الرجل يا معشر قريش: الرجل، فضربوه حتى صرع فأتاه العباس فأكب عليه وقال

ثم عاد اليوم الثاني فصنع مثل ذلك ثم ضربوه حتـى                . فأمسكوا عنه  أنتم تجار وطريقكم على غفار فتريدون أن يقطع الطريق                 

 .صرع فأكب عليه العباس وقال لهم مثل ما قال في أول مرة فأمسكوا عنه

أما ! يا رسول االله    : ضربه لإسلامه فتية من قريش فجاء إلى النبي صلى االله عليه وآله فقال                    : وذكر ابن سعد في حديث إسلامه         

قريش فلا أدعهم حتى أثأر منهم، ضربوني، فخرج حتى أقام بعسفان وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام ينفر لهم على ثنية                                     

 :فيقولون. لا إله إلا االله: لا يمس أحد حبة حتى تقولوا: غزال فتلقى أحمالها فجمعوا الحنط فقال لقومه

 .لا إله إلا االله، ويأخذون الغرائر

، صـحيح مسلـم كتــاب       24: 6، صحيح البخاري كتاب المناقب باب إسلام أبي ذر              166،  165: 4راجع طبقات ابن سعد       

ستيعاب      338: 3، مستـدرك الحـاكم      159: 1، حلية الأولياء له          86: 2، دلائل النبوة لأبي نعيم        156: 7المناقب    664: 2، الا

أقمت مع رسول االله صلى االله عليه وآله بمكة فعلمني               : من طريق ابن عباس عن أبي ذر قال            158: 1وأخرج أبو نعيم في الحلية          

 !يا رسول االله: الاسلام وقرأت من القرآن شيئا، فقلت

 :قلت. إني أخاف عليك أن تقتل: فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم. إني أريد أن أظهر ديني

له إلا االله، وأن محمــدا                              : قال. لا بد منه وإن قتلت       فسكت عني فجئت وقريش حلق يتحدثون في المسجد فقلت أشـهد أن لا إ

فانتقضت الحلق فقاموا فضربوني حتى تركوني كأني نصب أحمر، وكانوا يرون إنهم قد قتلوني فأفقت فجئـت إلـى                              . رسول االله 

كانت حاجة في ! يا رسول االله: فقلت. ألم أنهك: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فرأى ما بي من الحال فقال لي

إلحق بقومك فإذا بلغك ظهور فأتني وأخرج من طريـق        : نفسي فقضيتها، فأقمت مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال            

فأقبلوا يرمونني بكــل    . الصابئ: أين الصابئ؟ فقالوا    : قدمت مكة فقلت    : قال لي أبو ذر رضي االله عنه          : عبد االله بن الصامت قال     

 .عظم وحجر حتى تركوني مثل النصب الأحمر

 .329: 9، و الطبراني كما في مجمع الزوائد "المناقب " بصورة مفصلة، ومسلم في  174: 5" المسند " وأخرجه أحمد في 
   

 حديث علمه

  19الصفحة 

  20الصفحة 



وعى علما عجز فيه،      : طليدن من طريق زاذان سئل علي عن أبي ذر فقال                170: 5أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى           - 1

 .وكان شحيحا حريصا على دينه، حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطى ويمنع، أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ

روى عنه جماعة من الصحابة وكان من أوعية العلم المبرزين في الزهد والورع والقول بالحق، سئل علــي                          : وقال أبو عمر   

  ".664: 2، ج 83: 1الاستيعاب " ذلك رجل وعى علما عجز عنه الناس، ثم أوكأ فيه فلم يخرج شيئا منه : عن أبي ذر فقال

وعاء : ولفظه 423: 5، والمناوي في شرح الجامع الصغير          186: 5وحديث علي عليه السلام ذكره ابن الأثير في أسد الغابة                    

 .أخرجه أبو داود بسند جيد: وقال 64: 4ملئ علما ثم أوكأ عليه، وابن حجر في الإصابة 

ما ترك رسول االله صلى االله عليه وآله شيئا ممـا صــبه                     : أخرج المحاملي في أماليه والطبراني من طريق أبي ذر قال               - 2

 .الحديث. جبرئيل وميكائيل في صدره إلا وقد صبه في صدري

 .484: 3، الإصابة 331: 9مجمع الزوائد 

العابد الزهيد، القانت الوحيد، رابع الاسلام ورافض الأزلام قبل نزل الشرع والأحكام، تعبد                         : 156: 1قال أبو نعيم في الحلية          

قبل الدعوة بالشهور والأعوام، وأول من حيا الرسول بتحية الاسلام، لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام، ولا تفزعه سطوة الولاة                                  

والحكام، أول من تكلم في علم البقاء والفناء، وثبت على المشقة والعناء، وحفظ العهود والوصايا، وصبر على المحن والرزايـا،                                  

 .خدم الرسول، وتعلم الأصول، ونبذ الفضول. أبو ذر الغفاري رضي االله عنه. واعتزل مخالطة البرايا، إلى أن حل بساحة المنايا

كان أبو ذر رضي االله تعالى عنه للرسول صلى االله عليه وآله ملازما وجليسـا،                          : قال الشيخ رحمه االله تعالى     : 169وفي ص   

عن الإيمـان                                    وعلى مسائلته والاقتباس منه حريصا، وللقيام على ما استفاد منه أنيسا، سأله عن الأصـول والفـروع، وسـأله 

والاحسان، وسأله عن رؤية ربه تعالى، وسأله عن أحب الكلام إلى االله تعالى، وسأله عن ليلة القدر أترفع مع الأنبياء أم تبقـى؟                                  

سألت رسـول    : ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال              . وسأله عن كل شئ حتى مس الحصى في الصلاة          

 .مسه مرة أودع: فقال. االله صلى االله عليه وآله عن كل شيئ حتى سألته عن مس الحصى

سألت النبي صلى االله عليه وآله عن كل شئ حتى سـألته عــن مسـح                   : عن أبي ذر قال      163: 5" مسند  " وأخرج أحمد في     

 .واحدة أودع: الحصي فقال

 .كان يوازي ابن مسعود في العلم: 64: 4وقال ابن حجر في الإصابة 
   

 حديث صدقه وزهده

ما أظلت  : أخرج ابن سعد والترمذي من طريق عبد االله بن عمرو بن العاص، وعبد االله بن عمر، وأبي الدرداء مرفوعا                               - 1

 .الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر

. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم                               : وأخرج الترمذي بلفظ    

 .نعم فاعرفوه: أفتعرف ذلك له؟ قال! يا رسول االله: فقال عمر بن الخطاب كالحاسد

فقـام   . ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أو في من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم                            . وفي لفظ الحاكم   

 .نعم فاعرفوه له: فنعرف ذلك له؟ قال! يا رسول االله: عمر بن الخطاب فقال

 .ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء بعد النبيين أصدق من أبي ذر: وفي لفظ ابن ماجة من طريق عبد االله بن عمرو

 .ما تظل الخضراء ولا تقل الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر شبيه ابن مريم: وفي لفظ أبي نعيم من ريق أبي ذر

سره                    : وفي لفظ ابن سعد من طريق أبي هريرة          ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، من 

 .أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر

  21الصفحة 

  22الصفحة 



 .أشبه الناس بعيسى نسكا وزهدا وبرا: وفي لفظ لأبي نعيم

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ثم رجل بعدي،                       : وفي لفظ من طريق الهجنع بن قيس         

 .من سره أن ينظر إلى عيسى بن مريم زهدا وسمتا فلينظر إلى أبي ذر

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، يطلب شيئا من                     : وفي لفظ من طريق علي عليه السلام          

 .الزهد عجز عنه الناس

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فإذا أردتم أن تنظروا                           : وفي لفظ من طريق أبي هريرة        

 .إلى أشبه الناس بعيسى بن مريم هديا وبرا ونسكا فعليكم به

 .ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر: وفي لفظ من طريق أبي الدرداء

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبـي ذر، مـن                       : وفي لفظ ابن سعد من طريق مالك بن دينار           

 .سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر

ابن سعد، الترمذي، ابن ماجة، أحمد، ابن أبي شيبة، ابن جرير، أبو عمر، أبو نعيـم، البغـوي،                . أخرجه على اختلاف ألفاظه    

 .الحاكم، ابن عساكر، الطبراني، ابن الجوزي

، 163: 2، مسنـد أحمـد       68: 1، سنن ابن ماجة      221: 2ط ليدن، صحيح الترمذي          168،  167: 4راجع طبقات ابن سعد        

صـححه أيضـا وأقــره        480: 4صححه وأقره الذهبي، و ج       342: 3، مستدرك الحاكم     442: 6، ج   197: 5، ج   223،  175

9، مجمع الزوائد       137، تمييز الطيب لابن الديبع ص            84: 1، الاستيعاب     240 1، صفة الصفوة       228: 2الذهبي، مصابيح السنة       

: 5، الجامع الصغير للسيوطي من عدة طرق، شرح الجامع الصغير للمناوي                  64: 4، و ج    622: 3، الإصابة لابن حجر       329: 

: 8و ج   : 8، و ج     169: 6رجال أحمد وثقوا وفي بعضهم خلاف، كنز العمال               : سنده جيد وقال الهيثمي    : قال الذهبي  : فقال 423

1715. 

 .أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم: مرفوعا 221: 2أخرج الترمذي في صحيحه  - 2

أبو ذر في    : 1من ج    84أبو ذر في أمتي على زهد عيسى بن مريم وفي ص                 : 664: 2" الاستيعاب  " وفي لفظ أبي عمر في       

 .من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر: وبلفظ. أمتي شبيه عيسى بن مريم في زهده

 .بلفظ أبي عمر الأول 186: 5وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 

 .من أحب أن ينظر إلى المسيح عيسى بن مريم إلى برده وصدقه وجده فلينظر إلى أبي ذر: أخرج الطبراني مرفوعا - 3

 .330: 9مجمع الزوائد . 169: 6كنز العمال 

 .من سره أن ينظر إلى شبه عيسى خلقا وخلقا فلينظر إلى أبي ذر: أخرج الطبراني من طريق ابن مسعود مرفوعا - 4

 .169: 6، كنز العمال 330: 9مجمع الزوائد 

 .169: 6كنز العمال . إن أبا ذر ليباري عيسى بن مريم في عبادته: أخرج الطبراني من طريق ابن مسعود مرفوعا - 5
  

 حديث فضله

علي وأبو ذر والمقداد       : إن االله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني إنه يحبهم           : عن بريدة عن النبي صلى االله عليه وآله         - 1

 .وسلمان

وصححه، وأبو نعيم في       130: 3، والحاكم في المستدرك       66: 1، وابن ماجة في سننه           213: 2أخرجه الترمذي في صحيحه         

، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه وأقر تصحيحه المناوي فــي                 557: 2، وأبو عمر في الاستيعاب         172: 1الحلية  

الظاهر إنه أمر إيجاب ويحتمل        : ، وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة          455: 3، وابن حجر في الإصابة          215: 2شرح الجامع    

 .الندب، وعلى الوجهين فما أمر به النبي صلى االله عليه وآله فقد أمر به أمته، فينبغي للناس أن يحبوا هؤلاء الأربعة خصوصا

  23الصفحة 



 .رحم االله أبا ذر يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده: مرفوعا 179: 4أخرج ابن هشام في السيرة  - 2

فاستهل عبد االله بن مسعود يبكـي         : في حديث دفنه قال      170: 4وأخرج ابن هشام في السيرة، وابن سعد في الطبقات الكبرى                   

تمشي وحدك، : صدق رسول االله: ويقول

 .وتموت وحدك، وتبعث وحدك

 .164: 4" الإصابة " ، وابن حجر في 188: 5" أسد الغابة " ، وابن الأثير في 83: 1" الاستيعاب " وذكره أبو عمر في 

 .علي وعمار وأبي ذر: الجنة تشتاق إلى ثلاثة: أخرج البزار من طريق أنس بن مالك مرفوعا - 3

 .إسناده حسن: فقال 330: 9ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 

 :أتى جبرئيل النبي صلى االله عليه وآله فقال: أخرج أبو يعلى من طريق الحسين بن علي قال - 4

 .330: 9مجمع الزوائد . علي بن أبي طالب، وأبو ذر، والمقداد بن الأسود: إن االله يحب من أصحابك ثلاثة فأحبهم! يا محمد

إن رسول االله صلى االله عليه وآله كان يأتمنه حين لا يأتمـن   : أخرج الطبري من طريق أبي الدرداء إنه ذكر أبا ذر فقال - 5

 .15: 8كنز العمال . أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد

يالي وأمـر                 : من طريق عبد الرحمن بن غنم قال          197: 5وأخرج أحمد في المسند      إنه زار أبا الدرداء بحمص فمكث عنده ل

ما أراني إلا متبعك فأمر بحماره فأسرج فسارا جميعا على حماريهما فلقيا رجلا شهد الجمعـة                          : بحماره فأوكف فقال أبو الدرداء       

وخبر آخر كرهت أن أخبركمـا      : بالأمس عند معاوية بالجابية فعرفهما الرجل ولم يعرفاه فأخبرهما خبر الناس، ثم إن الرجل قال                        

: نعم واالله، فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريبا من عشر مرات ثم قال                   : فلعل أبا ذر نفي؟ قال      : فقال أبو الدرداء  . أراكما تكرهانه   

كما قيل لأصحاب الناقة، اللهم إن كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه، أللهم وإن اتهموه فــإني لا أتهمـه،                       . إرتقبهم واصطبر  : أبو الدرداء  

اللهم وإن استغشوه فأني لا استغشه، فإن رسول االله صلى االله عليه وآله كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسـر                                     

إلى أحد، أما و الذي نفس أبي الدرداء بيده لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبغضه بعد الذي سمعت من رسول االله صـلى االله عليـه                                          

 .الحديث. ما أظلت الخضراء: وآله يقول

 .سند جيد: وصححه وقال الذهبي 344 3وأخرجه الحاكم ملخصا في المستدرك 

واالله إن كان رسول االله صلى االله عليه وآله ليدنيـه                    : من طريق ابن الحارث عن أبي الدرداء أنه قال وذكرت له أبا ذر                      - 6

 .ما تحمل الغبراء ولا تظل الخضراء للبشر بقول أصدق لهجة من أبي ذر: دوننا إذا حضر، ويتفقده إذا غاب، ولقد علمت أنه قال

كان رسول االله صلى االله عليه وآلـه            : ، نقلا عن الطبراني لفظه       63: 4، الإصابة     330: 9، مجمع الزوائد       15: 8كنز العمال    

 .يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب

 :من طريق أبي الأسود الدؤلي أنه قال 181: 5أخرج أحمد في مسنده  - 7

 .رأيت أصحاب النبي صلى االله عليه وآله فما رأيت لأبي ذر شبيها

 .331: 9وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 

مر أبو ذر على النبي صلى االله عليه وآله ومعه جبريل عليه                 : قال 166: 1روى شهاب الدين الأبشيهي في المستطرف          - 8

والذي بعثـك    : أتعرفه يا جبريل؟ قال      : فقال. هذا أبو ذر لو سلم لرددنا عليه           : السلام في صورة دحية الكلبي فلم يسلم فقال جبريل               

. بزهده في هذه الحطام الفانيــة      : بم نال هذه المنزلة؟ قال       : بالحق نبيا لهو في ملكوت السماوات السبع أشهر منه في الأرض قال                

 .23وذكره الزمخشري في ربيع الأبرار باب 
   

 عهد النبي الأعظم إلى أبي ذر

  24الصفحة 

  25الصفحة 



 :من طريق صححه عن أبي ذر قال 343: 3" المستدرك " أخرج الحاكم في  - 1

 :كيف أنت إذا كنت في حثالة؟ وشبك بين أصابعه، قلت! يا أبا ذر: قال رسول االله صلى االله عليه وآله

 .اصبر اصبر اصبر، خالقوا الناس بأخلاقهم، وخالفوهم في أعمالهم: فما تأمرني؟ قال! يا رسول االله

بينا أنا واقف مع رسول       : من طريق سلمة بن الأكوع عن أبي ذر رضي االله عنه قال                      162. 1أخرج أبو نعيم في الحلية          - 2

مرحبا بأمر  : قلت. في االله : في االله؟ قال  : قلت. أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي     ! يا أبا ذر : االله صلى االله عليه وآله فقال لي       

 .االله

يا أبـا   : قال النبي صلى االله عليه وآله         : ط ليدن من طريق أبي ذر قال          166ص   4أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى            - 3

 كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفئ؟! ذر

 .أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ إصبر حتى تلقاني: فقال. إذا والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى الحق به: قلت: قال

إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على           : قلت: كيف أنت وأئمة من بعدي تستأثرون بهذا الفئ؟ قال               : وفي لفظ أحمد وأبي داود       

كيف أنت  : أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني وفي لفظ                 : قال. الحق بك  : عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك؟ أو        

 .عند ولاة يستأثرون بهذا الفئ؟

 :، لأحمد طريقان كلاهما صحيحان رجالهما كلهم ثقات، وهم282: 2، سنن أبي داود 180: 5مسند أحمد 

 .يحيى بن آدم، مجمع على ثقته من رجال الصحاح الست - 1

 .زهير بن معاوية الكوفي، متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 2

 .يحيى بن أبي بكير الكوفي مجمع على ثقته من رجال الصحاح الست - 3

 .مطرف بن طريف، متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 4

 .أبو الجهم سليمان بن الجهم الحارثي تابعي لا خلاف في ثقته - 5

 .خالد بن وهبان، تابعي ثقة - 6

يا : من طريق أبي السليل في حديث عن أبي ذر عن رسول االله صلى االله عليه وآله قال                          178: 5أخرج أحمد في المسند        - 4

كيـف  : قـال . إلى السعة والدعة انطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة              : قلت: كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال            ! أبا ذر 

وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟           : قال. إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة         : قلت: تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال       

 :إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي قال: قال

 .تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا: أو خير من ذلك؟ قال: قلت: أو خير من ذلك؟ قال

 :رجال الاسناد كلهم ثقات وهم

 .مجمع على ثقته من رجال الصحيحين. يزيد بن هارون بن وادي - 1

 .ثقة من رجال الصحيحين. كهمس بن الحسن البصري - 2

 .ثقة من رجال مسلم والصحاح الأربعة غير البخاري. أبو السليل ضريب بن نقير البصري - 3

 .آتي الشام: قال. كيف تصنع إذا خرجت منه؟ أي المسجد النبوي: وفي لفظ

: قـال . أضرب بسيفي  : كيف تصنع إذا خرجت منه؟ قال         : قال. أعود إليه أي المسجد    : كيف تصنع إذا خرجت منها؟ قال         : قال

 .تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك: أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا؟ قال

 .291: 4، عمدة القاري 213: 3فتح الباري 

كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه فنزلت الربذة فقلـت                  : أخرج الواقدي من طريق أبي الأسود الدؤلي قال            - 5

  26الصفحة 

  27الصفحة 



جت                   : ألا تخبرني أخرجت من المدينة طائعا، أم خرجت مكرها؟ فقال                     : له كنت في ثغر من ثغور المسلمين أغنى عنهم فأخر

 :أصحابي ودار هجرتي فأخرجت منها إلى ما ترى ثم قال: إلى مدينة الرسول عليه السلام فقلت

بأبي أنت وأمي    : لا أراك نائما في المسجد فقلت         : بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول االله فضربني برجله وقال                      

إذن الحق بالشام فإنها أرض مقدسـة وأرض بقيـة الاسـلام                : كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ فقلت        : غلبتني عيني فنمت فيه فقال      

إذن آخذ    : فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت        : أرجع إلى المسجد قال      : فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ فقلت        : وأرض الجهاد فقال    

فسمعت واطع   . ألا أدلك على خير من ذلك؟ انسق معهم حيث ساقوك وتسمع وتطيع                   : سيفي فأضرب به فقال صلى االله عليه وآله          

 .241: 1شرح ابن أبي الحديد . وأنا أسمع وأطيع واالله ليلقين االله عثمان وهو آثم في جنبي

 :والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وهم 156: 5وبهذا الطريق واللفظ أخرجه أحمد في المسند 

 .ثقة مأمون أحد الأئمة في الحديث: علي بن عبد االله المديني، وثقه جماعة وقال النسائي - 1

 معمر بن سليمان أبو محمد البصري، متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 2

داود بن أبي الهند أبو محمد البصري، مجمع على ثقته من رجال الصحاح غير البخاري وهو يروي عنه في التاريخ من                               - 3

 .دون غمز فيه

 .أبو الحرب بن الأسود الدؤلي، ثقة من رجال مسلم - 4

 .أبو الأسود الدؤلي، تابعي متفق على ثقته من رجال الصحاح الست - 5

فإني مسيرك ": عثمان " قال : في حديث تسيير أبي ذر 296مر في ص  - 6

وما قال لك؟       : االله أكبر صدق رسول االله صلى االله عليه وآله قد أخبرني بكل ما أنا لاق قال عثمان                         " أبو ذر    " قال  . إلى الربذة   

 .أخبرني بأني أمنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة: قال

 .الحديث
   

 هذا أبو ذر

وفضايله وفواضله وعلمه وتقواه وإسلامه وإيمانه ومكارمه وكرائمه ونفسياته وملكاته الفاضلة وسابقته ولاحقته وبـدء أمـره                                    

ومنتهاه، فأيا منها كان ينقمه الخليفة عليها فطفق يعاقبه ويطارده من معتقل إلى منفي، ويستجلبه على قتب بغير وطــاء، يطيــر                                

مركبه خمسة من الصقالبة الأشداء حتى أتوا به المدينة وقد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف، ولم يفتأ يسومه سـوء العـذاب                                     

على غير ماء ولا كلاء يلفحه حر الهجير، وليس له من ولي حميم يمرضه، ولا أحد                        " الربذة  " حتى سالت نفسه في منفاه الأخير         

من قومه يواري جثمانه الطاهر، مات رحمه االله وحده، وسيحشر وحده كما أخبره رسول االله صلى االله عليه وآله وســلم الـذي                                      

 .خوله بتلكم الفضائل، واالله سبحانه من فوقهما نعم الخصيم للمظلوم، فانظر لمن الفلج يومئذ

لقد كان الخليفة يباري الريح في العطاء لحامته ومن ازدلف إليه ممن يجري مجراهم، فملكوا من عطاياه وسماحه الملاييـن،                                 

وليس فيهم من يبلغ شأوابي ذر في السوابق والفضائل، ولا يشق له غبارا في أكرومة، فماذا الذي أخر أبا ذر عنهم حتى قطعـوا                             

عنه عطائه الجاري؟ ومنعوه الحظوة بشئ من الدعة، وأجفلوه عن عقر داره وجوار النبي الأعظم، وضاقت عليــه الأرض بمـا                                   

؟ ولماذا يفر الناس منه في المدينة؟ ولماذا حظر عثمان على الناس أن                     )1(رحبت، ولماذا نودي عليه في الشام أن لا يجالسه أحد                  

 يقاعدوه ويكلموه؟ ولماذا يمنع الخليفة عن تشييعه ويأمر مروان أن لا يدع أحدا يكلمه؟

فلم يحل ذلك الصحابي العظيم إلا محلا وعرا، ولم يرتحل إلا إلى متبوأ الارهاب كأنما خلق أبو ذر للعقوبة فحسب، وهو من                                 

 .عرفته الأحاديث التي ذكرناها، وقصته لعمر االله وصمة على الاسلام وعلى خليفته لا تنسى مع الأبد

____________ 

 .168: 4أخرجه ابن سعد في الطبقات ) 1(

  28الصفحة 



  

ومخالفة رسول االله     ) بالفتح(نعم إن أبا ذر ينقم ما كان مطردا عند ذاك من السرف في العطاء من دون أي كفائة في المعطى                                 

صلى االله عليه وآله وسلم في ذلك وفي كلما يخالف السنة الشريفة واضطهاد أهل السوابق من الأمة بيد أمـراء البيـت الأمـوي                          

يل أبـي ذر                                         رجال العيث والعبث، وكانوا يحسبون عرش ذلك اليوم قد استقر على تلكم الأعمال، فرأوا أن في الاصاخة إلـى ق

وشاكلته من صلحاء الصحابة تزحزحا لذلك العرش عن مستقره، أو أن مهملجة الجشع الذين حصلوا على تلكم الثروات الطائلـة                           

خافوه أن يسلب ما في أيديهم إن وعى واع إلى هتافه، فتألبوا عليه وأغروا خليفة الوقت به بتسويلات متنوعة حتى وقع ما وقع،                                   

 .والخليفة أسير هوى قومه، ومسير بشهواتهم، مدفوع بحب بني أبيه وإن كانوا من الشجرة المنعوتة في القرآن

وما كان أبو ذر يمنعهم عن جلب الثروة من حقها، ولا يبغي سلب السلطة عمن ملك شيئا ملكا مشروعا، لكنه كان ينقم أهـل                                     

الأثرة على اغتصابهم حقوق المسلمين، وخضمهم مال االله خضمة الإبل نبتة الربيع، وما كان يتحرى إلا ما أراد االله سبحانه بقوله                                      

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم، وما جاء به رسول االله صلى االله عليه                                : عز من قائل   

 .وآله في الجهات المالية

كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه           : من طريق الأحنف بن قيس قال      176،  164: 5أخرج أحمد في مسنده     

إني أنهاهم عـن     : ما يفر الناس منك؟ قال     : قلت: أنا أبو ذر صاحب رسول االله صلى االله عليه وآله قال               : من أنت؟ قال  : قلت: قال

 .الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول االله

بشر : كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي االله عنه وهو يقول                   : قال الأحنف بن قيس    77: 3وفي لفظ مسلم في صحيحه       

 من هذا؟: ثم تنحى فقعد إلى سارية فقلت: الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من أقفيتهم بخرج من جباههم قال

: ما قلت إ شيئا سمعته من نبيهم صلى االله عليه وآله قـال                : ما شئ سمعتك تقول قبيل؟ قال        : هذا أبو ذر فقمت إليه فقلت        : قالوا

  ".359: 6سنن البيهقي . " خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: قلت

من طريق سفيان بن عيينة بإسناده عن أبي ذر  162: 1وأخرج أبو نعيم في الحلية 

يا أبا  : إن بني أمية تهددني بالفقر والقتل، ولبطن الأرض أحب إلي من ظهرها، وللفقر أحب إلي من الغنى، فقال له رجل                    : قال

 .إني أنهاهم عن الكنوز: مالك إذا جلست إلى قوم قاموا وتركوك؟ قال! ذر

الصحيح إن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المـال لأنفسهـم ولا                       : نقلا عن غيره    213: 3وفي فتح الباري       

 . ا ه. وتعقبه النووي بالابطال لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء لم يخونوا. ينفقونه في وجهه

وفي هذا التعقيب تدجيل ظاهر فإن يوم هتاف أبي ذر بمناويه لم يكن العهد لأبي بكر وعمر، وإنما كان ذلـك يـوم عثمـان                                    

المخالف لهما في السيرة مخالفة واضحة، والمبائن للسيرة النبوية في كل ما ذكرناه، ولذلك كله كان سلام االله عليه سـاكتا عــن                                        

 أما رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله؟! ويحك يا عثمان: هتافه في العهدين وكان يقول لعثمان

إتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحـد عليـك             : ويقول. ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إنك تبطش بي بطش الجبار                  

 .306و  298راجع ص . كلام

ولم يكن لأبي ذر منتدح من نداءه والدعوة إلى المعروف الضايع، والنهي عن المنكر الشايع وهو يتلو آناء الليـل وأطــراف                                

قال ابن   . )1(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون                        : النهار قوله تعالى    

ما زال بي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يترك الحق لي صديقا                       : وجدت أبا ذر بالربذة في مظلة شعر فقال          : خراش

)2(. 

وكان ينكر مع ذلك على معاوية المتخذ شناشن الأكاسرة والقياصرة بالترفه والتوسع والاستيثار بالأموال وكـان فــي العهـد                        

  29الصفحة 

  30الصفحة 



  )4(إن معاوية ترب خفيف الحال : وفي لفظ )3(النبوي صعلوكا لا مال له ووصفه به رسول االله صلى االله عليه وآله 

____________ 

 .104سورة آل عمران ) 1(

 .301، ومر مثله من طريق آخر ص 55: 5الأنساب ) 2(

 .135: 7، سنن البيهقي 75: 6، سنن النسائي 195: 4صحيح مسلم كتاب النكاح والطلاق ) 3(

 .199: 4صحيح مسلم ) 4(
  

السبعة التي أوصاه بها، بأن يقول الحق وإن كان مرا، وأمره                  )1(فما واجب أبي ذر عندئذ؟ وقد أمره النبي الأعظم في حديث              

قال                  : وما الذي يجديه قول عثمان        . بأن لا يخاف في االله لومة لائم         واالله مـا    : مالك وذلك؟ لا أم لك؟ ولأبي ذر أن يقول له كمـا 

 .وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولم تكن لما رفع به أبو ذر عقيرته جدة ليس لها سلف من العهد النبوي، فلم يهتف إلا بما تعلمه من الكتاب والسنة، وقد أخذه                                     

من الصادع الكريم من فلق فيه، ولم يكن صلى االله عليه وآله يسلب ثروة أحد من أصحابه وكان فيهم تجار وملاك ذوو يسـار،                                       

 .ولم يأخذ منهم زيادة على ما عليهم من الحقوق الإلهية، وعلى حذوه حذا أبو ذر في الدعوة والتبليغ

مكــة : كان صلى االله عليه وآله أخبره بما يجري عليه من البلاء والعناء وما يصنع به من طرده من الحواضـر الإسـلامية                                     

مرحبـا بأمـر    : ووصفه عند ذلك بالصلاح وأمره بالصبر وأن ما يصيبه في االله، فقال أبو ذر            . والمدينة والشام والبصرة والكوفة    

فصلاح أبي ذر يمنعه عن الأمر بخلاف السنة بما يخل نظام المجتمع، وكون بلاءه في االله يأبى أن يكون ما جر إليـه ذلـك                        . االله

 .البلاء غير مشروع

وإن كان ذلك خلاف الصالح العام ولم تكن فيه مرضاة االله ورسوله لوجب عليه صلى االله عليه وآله أن ينهاه عما سينوء بـه                                      

من الإنكار وهو يعلم أن تلك الدعوة تجر عليه الأذى والبلاء الفادح، وتشوه سمعة خليفة المسلمين، وتسود صحيفة تاريخه، وتبقى                                      

 .وصمة عليه مع الأبد

وما كانت الشريعة السمحاء تأتي بذلك الحكم الشاق الذي اتهم به أبو ذر، ولم يكن قط يقصده وهو شبيه عيسى في أمة محمد                                      

 .صلى االله عليه وآله زهدا ونسكا وبرا وهديا وصدقا وجدا وخلقا

 أشيروا علي : هكذا وصفه رسول االله صلى االله عليه وآله غير أن عثمان قال لما غضب عليه

____________ 

بحب المساكين   : أوصاني خليلي بسبع   : من طريق عبادة بن الصامت عن أبي ذر قال              164أخرجه ابن سعد في الطبقات        ) 1(

وأمرني أن أصل    . وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا       . وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي                 . والدنو منهم  

وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قــوة          . وأمرني أن لا أخاف لومة لائم      . وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا         . الرحم وإن أدبرت    

 .فإنهن من كنز تحت العرش. إلا باالله

وكذبه حين رواه عن رسول االله صلى االله عليه وآلــه حـديث بنــي                       . في هذا الشيخ الكذاب إما أن اضربه أو أحبسه أو اقتله               

 العاص، عجبا هذا جزاء من نصح الله ورسوله وبلغ عنهما صادقا؟

أشير عليك   : وأعجب من هذا جواب عثمان لمولانا أمير المؤمنين لما دافع عن أبي ذر بقوله                  . لاها االله هذا أدب يخص بالخليفة         

أجابه بجواب غليظ أخفاه الواقدي وما أحب أن يذكره ونحن وإن وقفنا عليه من طريق آخر لكن ننزه                             . بما قال مؤمن آل فرعون     

 .الكتاب عن ذكره

  31الصفحة 

  32الصفحة 



وقد تجهم عثمان مرة أخرى إمام المؤمنين عليه السلام بكلام فظ لما شيع هو و ولداه السبطان أبا ذر في سبيله إلــى المنفـى                                   

 .ما أنت بأفضل عندي من مروان: وفيه قوله لعلي عليه السلام 297، 294ومروان يراقبه وقد مر تفصيله ص 

هل كـان                              إن من هوان الدنيا على االله أن يقع التفاضل بين علي ومروان الوزغ ابن الوزغ اللعين ابن اللعين، أنــا لا أدري 

 الخليفة في معزل عن النصوص النبوية في مروان؟

أو لم يكن مروان ونزعاته الفاسدة بمرأى منه ومسمع؟ أو القرابة والرحم بعثته إلى الاغضاء عنها فرأى ابن الحكم عدلا لمن                                  

 ..كبرت كلمة تخرج من أفواهم. طهره الجليل ورآه نفس النبي الأعظم في الذكر الحكيم

 

 أفحكم

 الجاهلية يبغون؟

 ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون؟



 جناية التاريخ

 

ما أكثر جناية التاريخ على ذوي الفضل والأحساب الذين تستفيد الأمة من تاريخ حياتهم، ورائم أخلاقهـم وآثــار مـآثرهم،                                     

 .ونفسياتهم الكاملة، ومعاقد أقوالهم وبوالغ عظاتهم، ودرر حكمهم، وموارد إقدامهم وإحجامهم

تجد التاريخ هنا يسرع السير فينسي ذكرهم، ويغمط فضلهم، أو يأتي بمجمل من القول في صورة مصغرة، أو يحور الكـلام                                 

ومزيجه الخبر المائن أو رواية شائنة، كل ذلك تأييدا لمبدأ، وأخذا بناصر نزعة، وسترا على أقوام آخرين تمس الحقيقة الراهنـة                                      

 .بهم وبكرامتهم، وتبعا لأهواء وشهوات من ساسة الوقت أو زعماء الزمن

فمن هذه النواحي كلها أغفل التاريخ عن التبسط في حياة أبي ذر الماثلة بالفضائل والفواضل الشاخصة بالعبقريـة والكمـال،                              

 .التي يجب أن تتخذ قدوة في السلوك و التهذيب، وأن تكون للأمة بها أسوة وقدوة في التقوى والمبدأ
   

 البلاذري

ويـروي قــول أبــي ذر     292فتجد البلاذري يذكر حديث إخراج أبي ذر إلى الربذة من عدة طرق بصورة مرت في صفحة                  

الذي كـان    " ثم عقبه بأكذوبة سعيد بن المسيب           . أخرجت كارها   ". الخ  . وأبو ذر هو الذي ما أظلت الخضراء        " لحوشب الفزاري     

 .من إنكار إخراج عثمان إياه، وإنه خرج إليها راغبا في سكناها" من مناوي العترة الطاهرة وشيعتهم 

ولا يعلم المغفل إن في ذلك تكذيبا لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فيما أخبر أبا ذر بأنه يخرج من المدينة كما مـر ص                                         

وتكذيبا لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال لعثمان بعد وفاة أبي ذر في المنفى وقد صمم عثمـان                                . بطرق صحيحة  316

 :أن يتبع ذلك بنفي عمار

 وتكذيبا  )1(إتق االله فإنك سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في تسيير ! يا عثمان

____________ 

 .سيوافيك الحديث بتمامه إن شاء االله تعالى) 1(
  

 .ردني عثمان بعد الهجرة أعرابيا: لأبي ذر في قوله الآنف فيما رواه البلاذري نفسه من طريق صحيح

نعم فرحمه االله مـن    : فقال عمار. رحمه االله : وتكذيبا لعثمان الذي روى عنه البلاذري أيضا إنه لما انهى إليه نعي أبي ذر قال           

 ".يأتي تمام الحديث في مواقف عمار " يا عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره : كل أنفسنا فقال عثمان

 .وتكذيبا، وتكذيبا 294وتكذيبا لما رواه البلاذري أيضا عن كميل بن زياد النخعي في حديث أسلفناه ص 

لرد                           ولا يعلم المسكين إن تلك الحادثة الفجيعة المتعلقة بعظيم من عظماء الصحابة كأبي ذر وقد كثر حوله الحوار أو الأخذ وا

وتوفرت النقمة والنقد حتى عدت من عظائم الحوادث، وسار بحديثها الركبان، وتذمر لها المؤمنون، وشمت فيها من شمت، و نقم                                 

إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت               : إن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة               : بها على الخليفة، وكان مما استتبعها          

 :فقال. ناصب لنا راية؟ يعني نقاتله

 .)1(لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب سمعت وأطعت 

إنما كتب معاوية يشكو أبا ذر لأنـه كــان كثـير الاعــتراض عليــه                 : 291: 4وقال ابن بطال كما في عمدة القاري للعيني            

 .والمنازعة له وكان في جيشه ميل إلي أبي ذر فأقدمه عثمان خشية الفتنة لأنه كان رجلا لا يخاف في االله لومة لائم

فما كنت يومئذ تمر بحاضرة من الحواضر الإسلامية إلا وتجد توغلا من أهلها في هذا الحديث، وتغلغلا بين أرجائهـا مـن                                   

 .جراء ذلك الحادث الجلل

  33الصفحة 

  34الصفحة 



إن حادثة كمثلها لا تستر بإنكار مثل ابن المسيب المنبعث عن الولاء الأموي لكنه شاء أن يقول فقال، ذاهلا عن إنه لا يقبـل                                     

منه ذو مسكة أن يترك مثل أبي ذر دارا هجرته ومهجر شرفه ويعرض عن جوار نبيه ويختار الربذة منزلا له ولأهله مع جدبها                                   

 وقفرها، ولو كانت له خيرة في الأمر، فما تلك المدامع الجارية من لوعة المصاب وغصة الاكتئاب؟

 .وما تلكم النفثات الملفوظة منه ومن مشيعيه في ذلك الوادي الوعر لما حان التوديع وآن الفرقان بين الأحبة؟

____________ 

 .212: 3طبقات ابن سعد ) 1(
  

جرى بين علي وعثمان في        : أنه عند سرد قصة أبي ذر ومشايعة مولانا أمير المؤمنين له قال               : ومن أمانة البلاذري في النقل       

 .ولم يذكر ما جرى لأن فيه نيلا من صاحبه. ذلك كلام
   

 ابن جرير الطبري

كان ما ذكر من أمـر أبـي ذر            30في هذه السنة أعني سنة       : وإنك تجد الطبري في التاريخ لما بلغ إلى تاريخ أبي ذر يقول                 

ومعاوية وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينة، وقد ذكر في سبب إشخاصه إياه منها إليها أمور كثيرة كرهت ذكر أكثرها،                                    

 . ا ه. فأما العاذرون معاوية في ذلك فإنهم ذكروا في ذلك قصة

 لماذا ترك الطبري تلكم الأمور الكثيرة ولم يذكر منها إلا قصة العاذرين؟

التي افتعلوها معذرة لمعاوية وتبريرا لعمل الخليفة، وأما الحقائق الراهنة التي كانت تمس كرامة الرجلين، وكانت حديث أمـة                                      

محمد وقتئذ وهلم جرا من ذلك اليوم حتى عصرنا الحاضر فكره إيرادها، وحسب إنها تبقى مستورة إن لم يلهج هو بها، وقد ذهب                    

الحديث منها بقايا كافية لمن تروقه معرفة نفسيـات منـاوي أبــي ذر،             عليه إن في فجوات الدهر، وثنايا التاريخ، وغضون كتب           

 .وتحقق أعلام النبوة التي جاء بها النبي الأعظم في قصة أبي ذر من المغيبات

ثم ذكر القصة بصورة مكذوبة مختلقة لا يصح شئ منها، وكل جملة منها يكذبه التاريخ الصحيح أو الحديث المتسـالم علـى                               

 صحته، وكفاها وهنا ما في سندها من الغمز وإليك رجاله

 .وإنه مشترك بين اثنين عرفا بالكذب والوضع 140مر الكلام فيه في هذا الجزء ص . السري - 1

ابن عدي والــذهبي فيـه وإنـه          : من هذا الجزء قول الحافظين          140شعيب بن إبراهيم الأسيدي الكوفي، أسلفنا صفحة               - 2

 .مجهول لا يعرف

من هذا الجزء أقوال الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل حول الرجل وإنه                 84سيف بن عمر التيمي الكوفي، ذكرنا في صفحة  - 3

 .ضعيف، متروك، ساقط، وضاع، عامة حديثه منكر، يروي الموضوعات عن الاثبات، كان يضع الحديث، واتهم بالزندقة

 .21: 10، مجمع الزوائد للهيثمي 239: 3" الإصابة " ، 535: 2ترجمة القعقاع " الاستيعاب : " أضف إلى المصادر السابقة

ليس بحجة وكان يقدم عليـا         : للقوم فيه آراء متضاربة بين توثيق وتضعيف وقال الساجي             . عطية بن سعد العوفي الكوفي          - 4

كتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه على سب علي فإن لم يفعل فاضربه أربعمائــة سـوط                            : وقال ابن سعد  . على الكل  

عن صحيح الترمذي من       501: 1وذكر ابن كثير في تفسيره          )1(واحلق لحيته فاستدعاه فأبى أن يسب فأمضى حكم الحجاج فيه                    

ضعيف لا يثبت فإن ســالما مـتروك           : فقال. لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك             : طريق عطية في علي مرفوعا      

 .وكون الرجل في الاسناد آية كذب الرواية إذ الشيعي الجلد كالعوي لا يروي حديث الخرافة.  ا ه. وشيخه عطية ضعيف

 .لا أعرفه ولا أجد له ذكرا في كتب التراجم. يزيد الفقعسي - 5

فانظر إلى أمانة الطبري على ودايع التاريخ فإنه يصفح عن ذلك الكثير الثابت الصحيح ويقتصر على هذه المكاتبة المكذوبـة                               

  35الصفحة 

  36الصفحة 



 .حيا االله الأمانة. المفتعلة
   

 نظرة قيمة في تاريخ الطبري

شوه الطبري تاريخه بمكاتبات السري الكذاب الوضاع، عن شعيب المجهول الذي لا يعرف، عن سيف الوضاع، المـتروك،                                

رواية وضعت للتمويه على الحقـايق الراهنـة فــي                701الساقط، المتهم بالزندقة، وقد جاءت في صفحاته بهذا الاسناد المشوه                   

عهد الخلفاء الثلاثة فحسب، ولا يوجد شئ من هذا الطريق الوعر في أجزاء الكتاب كلهـا                            37إلى   11الحوادث الواقعة من سنة        

غير حديث واحد ذكره في السنة العاشرة، وإنما بدا برواية تلكم الموضوعات من عام وفاة النبي الأقدس، وبثها في الجزء الثالث                                     

 .والرابع والخامس، وانتهت بانتهاء خامس الأجزاء

____________ 

 .226: 7تهذيب لابن حجر ) 1(
  

له        241من الجزء الثالث إلى ص          210ومما يهم لفت النظر إليه إن الطبري من صفحة                . حـدثني   : يروي عن السـري بقو

إلى آخر ما يروي عنه إلا حديثا واحدا في الجزء الرابــع ص                     . كتب إلى السري  : يقول 241المعرب عن السماع منه، ومن ص          

 .حدثنا: يقول فيه 82

ولست أدري إن السري، وسيف بن عمر هل كان علمهما بالتاريخ مقصورا على حوادث تلكم الأعوام المحدودة فقط؟ ومـن                                   

حوادثها على ما يرجع إلى المذهب فحسب لا مطلقا؟ أو كانت موضوعاتهما تنحصر بالحوادث الخاصة المذهبية الواقعة في الأيام                       

الخالية من السنين المعلومة؟ لكونها الحجر الأساسي في المبادئ والآراء والمعتقدات، وقد أرادوا خلط التاريخ الصحيح وتعكيــر                                 

صفوه بتلكم المفتعلات تزلفا إلى أناس، واختذالا عن آخرين، ومن أمعن النظر في هذه الروايات يجدها نسيج يد واحــدة، ووليـد                  

 .نفس واحد، ولا أحسب إن هذه كلها تخفى على مثل الطبري، غير إن الحب يعمي ويصم

وقد سودت هاتيك المخاريق المختلفة صحائف تاريخ ابن عساكر، وكامل ابن الأثير، وبداية ابن كثير، وتاريخ ابن خلـدون،                                 

وتاريخ أبي الفدا إلى كتب أناس آخرين اقتفوا أثر الطبري على العمى، وحسبوا أن ما لفقه هو في التاريخ أصل متبـع لا غمــز                                  

 .فيه، مع إن علماء الرجال لم يختلفوا في تزييف أي حديث يوجد فيه أحد من رجال هذا السند فكيف إذا اجتمعوا في إسناد رواية

والتآليف المتأخرة اليوم المشحونة بالتافهات التي هي من ولائد الأهواء و الشهوات كلها متخذة من هذه السفاسف التي عرفت                                

 .حالها وسنوقفك على نماذج منها في الجزء التاسع إنشاء االله تعالى
   

 ابن الأثير الجزري

وأنت ترى ابن الأثير في الكامل الناقص تبعا للطبري في الذكر والاهمال كما هو كذلك في كل ما توافقا عليه من التاريخ لكنه                  

وفي هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينة، وقد ذكر في                                : زاد ضغثا على أبالة فقال          

سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إياه وتهديده بالقتل وحمله إلى المدينة 

 حديثا 57      11في حوادث سنة  210ذكر في الجزء الثالث من ص 

 حديثا 427      أخرج في الجزء الرابع في حوادث السنة الثانية عشر

 حديثا 207      37 - 23  أورد في الجزء الخامس في حوادث السنة ال

 حديثا 701      المجموع

  37الصفحة 

  38الصفحة 



من الشام بغير وطاء، ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصح النقل به، ولو صح لكان ينبغي أن يعتذر عن عثمان، فإن                                        

  ا ه. للإمام أن يؤدب رعيته، وغير ذلك من الأعذار لا أن يجعل ذلك سببا للطعن عليه كرهت ذكرها

إن الذي لم يصحح الرجل نقله صححه آخرون فنقلوه قبله وبعده فلم ينل المسكين مبتغاه، وكان قد حسب أن الحقـائق الثابتـة                        

تخفى عن أعين الناس إن سترها هو بذيل أمانته، وقد ذهب عليه إن أهل النصفة من المؤلفين ورواد الحقايق من الرواة سوف لا                                  

 .يدعون صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصونها على الأمة، وإن مدونة التاريخ ليست قصرا على كتابه

في                                       هب إنه ستر التاريخ بالاهمال لكنه ماذا يصنع بالمحدثين؟ الذين أثبتوا حديث إخراجه من المدينة وطرده عن مكة والشام 

أولا يبهظ ذلك أبا ذر وزملائه من رجالات أهل البيت عليهم السلام ومن يرى رأيـه مـن                             )1(باب الفتن وفي باب أعلام النبوة         

ية العيـث             " عم الخليفة   " صلحاء الأمة، ولا سيما إن سابقة الطرد من عاصمة النبوة لم تكن إلا لمثل الحكم                  ته زبان وابنه وعائل

والفساد تنزيها للعاصمة عن معرتهم، وتطهيرا لها عن لوث بقائهم فيها، أفهل يساوي أبو ذر ذلك العظيم عند االله ورسوله شــبيه                                   

عيسى بن مريم في أمة محمد صلى االله عليه وآله الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق منه، وقد أمـر االله                                           

 .سبحانه رسوله بحبه، وهو من الثلاثة الذين تشتاق إليهم الجنة، والثلاثة الذين يحبهم االله تعالى

أفهل يساوي من هو هذا بالطريد اللعين، فيشوه ذكره بهذه التسوية، ويشهر بين الملأ موصوما بذلك، ويمنع الناس عن التقرب                                 

إليه، وينادي عليه بذل الاستخفاف، ويحرم الناس عن علومه الجمة التي هو وعائها، ولعمر الحق، وشـرف الاسـلام، ومجـد                                  

 .الانسانية، وقداسة أبي ذر، إن النشر بالمناشير، والقرض بالمقاريض أهون على الديني الغيور من بعض هاتيك الشنايع

وأما مثل أبـي    . ثم إن تأديب الخليفة للرعية إنما يقع على من فقد الآداب الدينية وطوحت به طوائح الجهل إلى مساقط الضعة                                   

 ذر الذي أطراه رسول االله صلى االله عليه وآله 

____________ 

 .328324راجع ص ) 1(
  

بما لم يطر به غيره وقر به وأدناه وعلمه وإذا غاب عنه تفقده، وشهد إنه شبيه عيسى بن مريم هديا وسمتا وخلقا وبرا وصدقا                                      

مرحبا بأمر  : فبماذا يؤدب؟ ولما؟ وأي تأديب هذا يراه النبي الأعظم بلاء في االله؟ ويأمر أبا ذر بالصبر وهو يقول                             . ونسكا وزهدا  

: وبم ولم استحق أبو ذر التأديب؟ وعمله مبرور مشكور عند المولى سبحانه، ويراه مولانا أمير المؤمنين غضبا الله ويقول له                                   . االله

 .)1(فارج من غضبت له 

يجب أن يكون أبو ذر هو المؤدب للناس لما حمله من علم النبوة وأحكام الدين وحكمه، والنفسيات الكريمـة، والملكـات                            : نعم

 .الفاضلة التي تركته شبيها بعيسى بن مريم في أمة محمد صلى االله عليه وآله

ما بال الخليفة يتحرى تأديب أبي ذر وهو هذا، ويبهظه تأديب الوليد بن عقبة السكير على شرب الخمـر واللعـب بـالصلاة                                    

 .المفروضة؟

 .ويبهظه تأديب عبيد االله بن عمر على قتل النفوس المحترمة

 .ويبهظه تأديب مروان وهو يتهمه بالكتاب المزور عليه

يا ابـن   : فأجابه الإمام بقوله    . أنا أكفيك علي بن أبي طالب       : ويبهظه تأديب الوقاح المستهتر المغيرة بن الأخنس وهو يقول له                    

 .)2(اللعين الأبتر والشرة التي لا أصل لها ولا فرع أنت تكفيني؟ فواالله ما أعز االله من أنت ناصره الخ 

ويأوي طريــد   )3(ما بال الخليفة يطرد أبا ذر ويردفه بصلحاء آخرين ويرى الإمام الطاهر أمير المؤمنين أحق بالنفي منهم                                  

 .رسول االله الحكم وابنه ويرفدهما وهما هما؟

 ما بال الخليفة يخول مروان مهمات المجتمع؟ ويلقي إليه مقاليد الصالح العام؟

أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دينك وعـن                   : ولم يصخ إلى قول صالح الأمة مولانا أمير المؤمنين له              
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عقلك مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به؟ واالله ما مروان بذي رأي في دينه ولا في نفسه، وأيم االله إني لأراه سيوردك ثم لا                        

يصدرك وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك، أذهبت شرفك، وغلبت على أمرك، يأتي تمام الحديث في الجزء التاسع إن شـاء                                

 .االله تعالى

____________ 

 .300راجع ما مر في هذا الجزء صفحة ) 1(

 .253: 1نهج البلاغة ) 2(

 .سيوافيك حديثه في مواقف عمار إن شاء االله تعالى) 3(
  

قـد  : ما بال الخليفة يعطي مروان أزمه أموره ويشذ عن السيرة الصالحة حتى توبخه زوجته نائلة بنت الفرافصـة؟ وتقــول                               

تتقي االله وتتبع سنة صاحبيك، فإنك متى أطعت مروان قتلك، ومروان ليس . فما اصنع قالت: أطعت مروان يقودك حيث شاء، قال 

 )1(له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبة، وإنما تركك الناس لمكانه، فأرسل إلى علي فاستصلحه فإن له قرابة وهو لا يعصـى                                       

 .ليت الخليفة كانت له أذن واعية تسمع من بنت الفرافصة كلمتها الحكمية التي كانت فيها نجاته في النشأتين

كان من صالح الخليفة أن يدني إليه أبا ذر فيستفيد بعلمه وخلقه ونسكه وأمانته وثقته وتقواه وزهده لكنه لم يفعل، وماذا كـان                                    

يجديه لو فعل؟ وحوله الأمويون وهو المتفاني في حبهم وهم لا يرون ذلك الرأي السديد لأنه على طرف النقيض مما حملوه مـن                                

يـا  : النهمة والشره، واكتناز الذهب والفضة، والسير مع الهوى والشهوات، وهم المسيطرون على رأي الخليفة وأبو سفيان يقول                     

 :أو يقول لعثمان. بني أمية تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة

راجـع ص   . " صارت إليك بعد تيم وعدي فأدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية فإنما هو الملك ولا أدري ما جنة ولا نـار                  

285."  

وعثمان وإن زبره تلك الساعة لكنه لم يعد رأيه في بني أمية المتلاعبين بالدين لعبهم بالاكر، ولا أدري هل تهجس في تأديب                               

 .أبي سفيان على ذلك القول الإلحادي الشائن كما تهجس وفعل في أبي ذر البر التقي، ومن يماثله من الصلحاء الأتقياء؟

 .لقد فات ابن الأثير كل هذا فاعتذر عن الرجل بأن الخليفة يؤدب رعيته
   

 عماد الدين ابن كثير

فبنى على أساس ما علاه من قبله في حذف ما كان هنالك من هنات وزاد                        155: 7جاء ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية            

جب أن يتصـدق                                  : في الطنبور نغمات قال         كان أبو ذر ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء ويمنع أن يدخر فوق القـوت ويو

فينهـاه   . والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليـم                      : بالفضل ويتأول قول االله سبحانه وتعالى        

 معاوية عن إشاعة ذلك فلا يمتنع فبعث يشكوه إلى عثمان 

____________ 

 .69 3، الكامل لابن الأثير 112: 5تاريخ الطبري ) 1(
  

فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه المدينة فقدمها فلامه عثمان على بعض ما صدر منه واسترجعه فلم يرجع فأمره بالمقام                                   

إذا بلـغ البنـاء        : إن رسول االله صلى االله عليه وآله قال لي           : إنه سال عثمان أن يقيم بها وقال         : بالربذة وهي شرقي المدينة ويقال      

وقد بلغ البناء سلعا، فأذن له عثمان بالمقام بالربذة وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان حــتى لا يرتـد                            . سلعا فاخرج منها   

 . أه. أعرابيا بعد هجرته ففعل فلم يزل مقيما بها حتى مات
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جاء في فضله أحاديث كثيرة من أشهرها ما رواه الأعمش عن أبي اليقظان عثمـان بـن                          : عند ذكر وفاته     165وقال في ص    

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة              : عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد االله ابن عمرو إن رسول االله قال                     

ثم لما مات رسول االله صلى االله عليه وآله ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين                                . وفيه ضعف . من أبي ذر  

معاوية فاستقدمه عثمان إلى المدينة ثم نزل الربذة فأقام بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة، وليس عنده ســوى امرأتـه                                          

وأولاده فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد االله بن مسعود من العراق في جماعة مـن أصــحاب فحضــروا موتـه                          

قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه، وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوه بعد                               : وأوصاهم كيف يفعلون به، وقيل       

 . أ ه. الموت، وقد أرسل عثمان بن عفان إلى أهله فضمهم مع أهله

 :وفيه مواقع للنظر. هذا كل ما في عيبة ابن كثير من المخاريق في المقام

هذه النظرية قديما ما عزوه إلى الصحابي العظيـم إختلاقــا              . الخ. إتهامه أبا ذر بأنه كان ينكر اقتناء المال على الأغنياء          - 1

عليه وزورا، وقد تحولت في الأدوار الأخيرة بصورة مشوهة أخرى من نسبة الاشتراكية إليه وسنفصل القول عنها تفصيلا إنشاء                                     

 .االله تعالى

إنه حسب نزوله الشام وهبوطه الربذة بخيرة منه بعد ما أوعز إلى أن عثمان أمره بالمقام بالربذة، أما حديث الربذة فقــد                                              - 2

أوقفناك آنفا على أنه كان منفيا إليها، و أخرج من مدينة الرسول بصورة منكرة، ووقع هنالك ما وقع بين علــي عليــه السـلام                                  

ومروان، وبينه وبين عثمان، وبين عثمان وبين عمار، واعتراف عثمان بتسييره، وتسجيل علي أمير المؤمنين عليه ذلك، وسماع                                 

غير واحد من أبي ذر الصادق نفسه حديثه، وإن عثمان 

جعله أعرابيا بعد الهجرة، وهو مقتضى إعلام النبوة في إخبار رسول االله صلى االله عليه وآله إياه بأنه سـوف يخـرج مـن                                     

 .المدينة، ويطرد من مكة والشام، وأما خبر الشام فقد مر إخراجه إليها ولم يكن ذلك باختياره أيضا

، وذكره البلاذري كما مـر      344: 3وأما حديث بلوغ البناء السلع فإفك مفترى على أم ذر وقد جاء في مستدرك الحاكم                           - 3

 .ورآه سبب خروج أبي ذر إلى الشام بإذن عثمان لا سبب خروجه إلى الربذة كما في حديث الطبري 293في ص 

على إن ابن كثير أخذه من الطبري في التاريخ وجل ما عنده إنما هو ملخص ما فيه مع التصرف فيه على ما يروقه، وإسناد                                          

، 140،  84الرواية في التاريخ رجاله بين كذاب وضاع وبين مجهول لا يعرف إلى ضعيف متهم بالزندقة كما أســلفناه فــي ص                      

 :وهم 327 141

 .يزيد الفقعسي - 5عطية  - 4سيف  - 3شعيب  - 2السري  - 1

وحديث يكون في إسناده أحد من هؤلاء لا يعول عليه، وعلى فرض اعتباره فإنه لا يقاوم الصحاح المعارضة له الدالة علـى                                    

وهي معتضدة بما مـر        319 316راجع ص    : إخبار رسول االله صلى االله عليه وآله بأنه يخرج ويطرد من مكة والمدينة والشام                        

عن أبي ذر وعثمان وغيرهما في تسيير عثمان إياه، أضف إليها الأعذار الباردة الواردة عن أعلام القوم في تبرير عثمان عـن                                   

 .هذا الوزر الشائن

بة التـي                                            - 4 وأما ما ذكره من أمر عثمان أبا ذر أن يتعاهد المدينة حتى لا يرتد أعرابيا فإنه من جملة تلك الرواية المكذو

ردنـي عثمـان بعـد الهجـرة           : قول أبي ذر   294تشمل على حديث السلع، وقد مر من طريق البلاذري بإسناد صحيح في ص                  

 .أعرابيا

على إنه لم يذكر أحد إن أبا ذر قدم المدينة خلال أيام نفيه من سنة ثلاثين إلى وفاته سنة اثنتين وثلاثين حتى يكـون ممتثـلا                                            

 .لأمر عثمان بالتعاهد

 .الخ. ما ذكره من إنه جاء في فضله أحاديث كثيرة من أشهرها - 5

إن شنشنة الرجل في الفضائل إنه إذا قدم لسرد تاريخ من يهواه من الأمويين ومن انضوى إليهم من رواد النهم جاء بأشـياء                                 

كثيرة وسرد التافه الموضوع في صورة الصحاح من غير تعرض لإسنادها أو تعقيب لمضامينها، ولا يمل من تسطيرها وإن 
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سودت أضابير من القراطيس، لكنه إذا وصلت النوبة إلى ذكر فضل أحد من أهل البيت عليهم السلام أو شيعتهم وبطانتهم من                                     

عظماء الأمة وصلحائها كأبي ذر تضييق عليه الأرض برحبها، وتلكأ وتلعثم كأن في لسانه عقلة وفي شفتيه عقدة، أو إنه كان في                                  

أذنه وقرأ عن سماعها فلم تنه إليه، وإن اضطرته الحالة إلى ذكر شئ منها جاء به في صورة مصغرة كما تجده هاهنا حيث جعل                                          

ما هو من أشهر فضائل أبي ذر ضعيفا، وهو يعلم أن طريق هذا الاسناد ليس منحصرا بما ذكره هو من طريق ابن عمرو الذي                                     

أخرجه ابن سعد والترمذي وابن ماجة والحاكم، وإنما جاء من طريق علي أمير المؤمنين وأبي ذر وأبي الدرداء وجابر بن عبـد                                        

 .221: 2االله وعبد االله بن عمر وأبي هريرة، وحسن الترمذي غير واحد من طرقه في صحيحه 

 .صحيح رجاله كلهم ثقات 197: 5وإسناد أحمد من طريق أبي الدرداء في مسنده 

 .342: 3" المستدرك " وإسناد الحاكم من طريق أبي ذر صححه هو وأقره الذهبي كما في 

 .480: 4" المستدرك " وإسناد الحاكم من طريق علي عليه السلام وأبي ذر أيضا صححه هو وأقره الذهبي كما في 

. سنده جيد : وأما إسناد ما أخرجه ابن كثير من طريق ابن عمرو فقال الذهبي فيما نقله عنه المناوي في شرح الجامع الصغير                                     

فـأين الضعـف    . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير         . رجال أحمد وثقوا وفي بعضهم خلاف         : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد     

 المزعوم؟

له أراد                                         ولا يهمنا التعرض لبقية ما رمى القول فيه على عواهنه فإنها مأخوذة من الطبري مع عدم الاجادة فــي الأخـذ، لع

 .327إصلاح ما في روايته من التهافت فزاد عوارا على عواره، وروايته هي من جملة أساطير أوقفناك على وضعها ص

والممعن في كتب المحدثين يعلم أن هذه الجنايات التي أوعزنا إلى بعضها لم تعد كتب الحديث فتجدها تثبت مـا مــن حقـه                                     

 ؟!الحذف، وتحذف ما يجب أن يذكر، ونكل عرفان ذلك إلى سعة باعك أيها القارئ الكريم

 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك

 فبصرك اليوم حديد

  "22سور ق " 

 نظرية أبي ذر في الأموال

 

وافى سيدنا أبو ذر كغيره من قرناءه المقتصين أثر الكتاب والسنة يبغي صالح قومه ونجاح أمته، يبغي بهـم أن لا يتخلفـوا                                   

عنهما قيد ذرة، يريد أن ينفي عن الناس البخل الذميم، وأن تكون لضعفاء الأمة لماظة من منائح الأغنياء، وأن لا يمنعوا حقوقهم                                         

التي افترضها االله لهم، وكان نكيره الشديد متوجها إلى مغتصبي أموال الفقراء، والى أهل الأثرة الذين كانت القناطير المقنطــرة                                 

من الذهب والفضة منضدة في دورهم، و كانت سبائك التبر تقسم بكسرها بالفؤوس، من دون أن تخرج منها الحقوق المفروضـة                                

من أخماس وزكوات، ومن غير إغاثة للملهوفين الذين كان قوتهم السغب، وريهم الظمأ وراحتهم النكد، وعند القوم أمـوال لهـم                                

متكدسة لا تنتفع بها العفاة، ولا يستفيد من نماءها المجتمع، ولا يصرف شئ منها في الصالح العام، وقد شاء االله سبحانه للذهــب                               

فاء                                       والفضة أن تتداول بهما الأيدي، ويتقلبا في وجوه الحرف والمهن والصنايع، فتنتجع العامة بهما فأربابهما بالأربـاح، والضع

بالأجور، والبلاد بالعمران، والأراضي بالإحياء والمعالم والمعارف بالدعاية والنشر، والملأ العلمي بالجوامع والكليات والكتب و                                

الصحف، والمضطرون بحقوقهما الإلهية واستحكامات تقتضيها الظروف، حتى تكون الأمة سعيدة بما يتسنى لها من تلكم الجهات                              

ئد                                    من السعي وراء مناجحها، ولذلك حرم المولى سبحانه اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لئلا يبقيا جامدين يعدوهما أعظم الفوا

 .وأكثرها المرقومة فيهما المترقبة منهما من الوجوه التي ذكرناها

كان نكير سيدنا أبي ذر موجها إلى أمثال من ذكرناهم كمعاوية الذي كان يرفع أبو ذر عقيرته على بابه كل يوم ويتلو قولـه                                      
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: وكان يرى الأموال تجبى إليـه فيقـول            . الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم                     : تعالى

 .جاءت القطار تحمل النار

 .وكمروان الذي كان إحدى منايح عثمان له خمس افريقية وهو خمسمائة ألف دينار

وكعبد الرحمن بن عوف وقد خلف ذهبا قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه، وترك أربع نسوة فأصاب كـل امـرأة                                     

 .284ثمانون ألفا، فتكون ثروته من هذا الذهب المكنوز فحسب ما مر في صفحة 

 .وكزيد بن ثابت المخلف من الذهب والفضة غير الأموال المكردسة والضياع العامرة ما كان يكسر عند تقسيمه بالفؤوس

ويلي علـى    : وكطلحة التارك بعده مائة بهارا في كل بهار ثلاث قناطر ذهب، والبهار جلد ثور وهذه هي التي قال عثمان فيها                

أو طلحة التارك مائة جمل ذهبا            )1(أعطيته كذا وكذا بهار ذهبا وهو يروم دمي يحرض على نفسي             ) يعني طلحة  (ابن الحضرمية   

 .كما مر عن ابن الجوزي

وأمثال هؤلاء البخلاء على المجتمع الديني، وهو يرى إن خليفة الوقت يأتيه أبو موسى بكيلة ذهب وفضة فيقسمها بين نسائـه                                  

زين للنــاس حـب     . وبناته من دون أي اكتراث لمخالفة السنة الشريفة، وهو يعلم الكمية المدخرة من النقود التي نهبت يوم الدار                              

الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من المذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واالله                          

 .)2(عند حسن المآب 

فما ظنك بالرجل الديني الواقف على كل هذه الكنوز من كثب؟ وهو يعلم بواسع ما وعاه من رسول االله صلى االله عليه وآلـه                                      

من المغيبات، ومما يشاهده من نفسيات القوم، إن تلكم الأموال المكتنزة سوف يصرف أكثرها في الدعوة إلى الباطل، وفي تجهيز                                 

العساكر من ناكثي بيعة الإمام الطاهر والخارجين عليه والمزحزحين حليلة المصطفى عن خدرها عن عقر داره صلى االله عليـه                                 

وآله وسلم، وفي أجور الوضاعين للأحاديث في فضائل بني أمية والوقيعة في رجالات أهل البيت عليهم السلام، وفي محر فـي                                   

الكلم عن مواضعه، وفي منائح لاعني مولانا أمير المؤمنين وقاتلي الصلحاء الأبرياء من موالي العترة الطاهرة، ويصرف شـئ                                    

 .كثير منها في الخمور والفجور، إلى غير ذلك من وجوه الشر

 إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين : ما ظنك بالرجل؟ وفي أذنه نداء الصادع الكريم

____________ 

 .404: 2شرح ابن أبي الحديد ) 1(

 .14: سورة آل عمران) 2(
  

ويرى بين عينيه آل أبي العاص بلغوا ثلاثين وجـاءوا يلعبـون                    . رجلا اتخذوا مال االله دولا، وعباد االله خولا، ودين االله دغلا              

 ..بالملك تلاعب الصبيان بالأكر، وقد اتخذوا مال االله دولا

فهل تراه يخفق على ذلك كله، كأنه لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم؟ أو أنه يدوخ العالم بعقيرته؟ ويلفت الأنظـار إلـى جهـات                                

عساه يكسح شيئا من الشر الحاضر، ويسد عادية المعرة المقبلة وإن أسس هذا الدين الحنيف الدعوة إلـى                            . الحكمة ووجوه الفساد    

ئك                               الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأول

 )1(. هم المفلحون

الذين يكنزون الذهـب      : لقد ناء أبو ذر بهذه المهمة الدينية وهو الذي لا تأخذه في االله لومة لائم، وما كان يلهج إلا بقوله تعالى                                

ولم يشذ في تأويل الآية عما يقتضيه ظاهرها لأن مطمح نظره كان هؤلاء                   . والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم            

الذين ذكرناهم ممن جمعوا من غير حله، وادخروا على غير حقه، ولم يؤدوا المفترض مما استباحوه من المال واكتنزوه، ولذلك                                      
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لم يوجه نكيره إلى ناس آخرين من زملائه ومعاصريه من أهل اليسار كقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي كـان يهـب                                     

 .8885غير الحقوق الواجبة عليه آلافا مؤلفة وقد عرفت شطرا من يساره في الجزء الثاني 

 .)2(ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا : وكأبي سعيد الخدري الذي كان يقول

 .وغيره 344325: 7وكعبد االله بن جعفر الطيار الذي دوخ الأجواء ذكر ثروته وعطاياه وقد فصلها ابن عساكر في تاريخه 

 .وعبد االله بن مسعود الذي خلف تسعين ألفا كما في صفة الصفوة

. بعت مكرمة قريش  : وحكيم بن حزام الذي كانت بيده دار الندوة فباعها من معاوية بمائة ألف درهم فقال له عبد االله بن الزبير                

 وحج . ذهبت المكارم إلا التقوى يا ابن أخي إني اشتريت بها دارا في الجنة أشهدك أني قد جعلتها في سبيل االله: فقال حكيم

____________ 

 .104: سورة آل عمران آية) 1(

 .300: 1صفة الصفوة لابن الجوزي ) 2(
  

: حكيم ومعه مائة بدنة قد أهداها وجللها الحبرة، وقف مائة وصيف يوم عرفة في أعناقهم أطوقة الفضة قد نقش في رؤســها                                  

 .)1(عتقاء االله عزوجل عن حكيم وأعتقهم، وأهدى ألف شاة 

نه كـان                                 . إلى أناس آخرين لدة هؤلاء من أهل اليسار            فلم تسمع أذن الدنيا إن أبا ذر وجه إلى أحد من هؤلاء الأثرياء لوما لأ

يعلم بأنهم اقتنوها من طرقها المشروعة وأدوا ما عليهم منها وزادوا، وراعوا حقوق المروءة حق رعايتها، وما كان يبغي بالناس                                    

 .إلا هذه

إن كانت هذه الدار من مال االله؟ فهي الخيانة، وإن كانت           ! يا معاوية  : لماذا يرى أبو ذر بناء معاوية الخضراء في دمشق فيقول        

واالله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، واالله ما هي في كتـاب االله ولا سـنة                 : فسكت معاوية ويقول أبو ذر    . من مالك؟ فهذا الإسراف   

 .)2(نبيه، واالله إني لأرى حقا يطفأ، وباطلا يحيى، وصادقا يكذب، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثر عليه 

فلا ينكره عليه      434: 1ويرى بناء المقداد داره بالمدينة بالجرف وقد جعلها مجصصة الظاهر والباطن كما في مروج الذهب                            

 .ولا ينهاه عنه ولا ينبس ببنت شفة، وليس ذلك إلا لما كان يراه من الفرق الواضح بين المالين والبنائين وصاحبيهما

وأما وجوب إنفاق المال الزائد على القوت كله الذي عزاه إلى سيدنا أبي ذر المختلقون فمن أفائكم المفتريات، لم يدعه أبو ذر                                  

ولا دعا إليه وكيف يكون ذلك؟ وأبو ذر يعي من شريعة الحق وجوب الزكاة؟ وهل يمكن ذلك إلا بعد اليسار والوفر الزائد علـى                                      

التبعيض دلالة على أن المأخوذ         ) من(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وفي تنكير الصدقة و                    : المؤن؟ واالله سبحانه يقول     

 .بعض المال لأكله

على إن النصب الزكوية المضروبة في النقدين والأنعام والغلات كلها نصوص على إن الباقي من المال مباح لأربابه، ولأبي                             

 .ذر نفسه في آداب الزكاة أحاديث أخرجها البخاري ومسلم وغيرها من رجال الصحاح وأحمد والبيهقي وغيرهم

____________ 

 304: 1صفة الصفوة لابن الجوزي ) 1(

 .304راجع ما مر ص ) 2(
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فلو كان يجب إنفاق بعد إخراج الزكاة فما معنى التحديد بالنصب والإخراج منها؟ وهذا معنى واضح لا يخفى على كل مسلـم                                   

 .فضلا عن مثل أبي ذر الذي هو وعاء العلم والمحيط بالسنة الشريفة

 ولو كانت على المكلف بقية من الواجب بعد الزكاة لم يؤدها فما معنى الفلاح؟

قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون،                         : الذي وصف االله تعالى به المؤمنين بقوله        

وليت شعري إن كان من المفترض إنفاق كل ما للانسان من المال بعــد المـؤن                         41والذين هم للزكاة فاعلون، سورة المؤمنون              

أبما ادخره لقوته؟ أم بما رجع عنه بخفي حنين؟ ومماذا يخرج الزكـاة؟                     . فبماذا يحترف أو يمتهن؟ وليس عنده فاضل على المؤن               

أمن المحتمل إن أبا ذر كان يوجب ترك كل هذه؟ ويريـد أن                  . فيسد بها خلة الضعفاء ويقتات هو في مستقبله الذي هو أوان فاقته                 

تكون الدنيا مشحونة بالعفاة المتكففين؟ فلا يرى المتسول إلا شحاذا مثله، ولا يجد العافي منتجعا لكشف كربته وتسديد إعوازه إن                                       

 .دامت الحالة على ما يتقول به على أبي ذر سنة أو دون سنة

تاالله لا يبغي أبو ذر بالمجتمع الديني هذه الضعة وهو لا يحب لهم إلا الخير كله، ولا يريد هذا أي مصلح أو صالح في نفسـه                       

 .فضلا عن أبي ذر المعدود في علماء الصحابة ومصلحيهم وصلحائهم

وغضب للمسلمين حيث رأى فيئهم مدخرا عنهم تتمتع به سماسـرة                      )1(غضب أبو ذر الله كما قاله مولانا أمير المؤمنين             : نعم

 .النهمة والجشع

 وأيديهم من فيئهم صفرات* يرى فيئهم في غيرهم متقسما 

أنت رجل  : فكان كل ما انتابه من جراء هذا الأخذ والرد بعين االله وفي سبيله كما عهد إليه رسول االله صلى االله عليه وآله فقال                             

 .في االله: في االله؟ قال: صالح وسيصيبك بلاء بعدي قال

 .من هذا الجزء 316راجع ص . مرحبا بأمر االله: قال

في سـبيل االله                  : ثم إن ما شجر من الخلاف بين أبي ذر ومعاوية في قوله تعالى                        الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهـا 

 فبشرهم بعذاب أليم فخصه معاوية بأهل 

____________ 

 .من هذا الجزء 300راجع ص ) 1(

ند الوحيـد                295الكتاب وعممه أبو ذر عليهم وعلى المسلمين كما أخرجه البخاري ومر بلفظه ص                       وهذه الرواية هي المست

لجملة من الأفاكين على أبي ذر ظاهر في أنه لا خلاف بينهما في المقدار المنفق من المال وإنما هو في توجيه الخطاب، فارتأى                                      

إذن فيجب إمــا أن     . معاوية إن المخاطب به أهل الكتاب، وعلم أبو ذر من مستقي الوحي ولحن الآية الكريمة إنها تعم كل مكلف                                

 .يعزى هذا الشذوذ إليهما جميعا، أو تبرئان عنه جميعا، فإفراد أبي ذر بالقذف من ولائد الضغائن والإحن

وليست هذه الآية بدعا من      . وأياما كان فالمراد إنفاق البعض لا الكل، وإن كان النظر القاصر قد يجنح إلى الأخير لأول وهلة                         

 :آيات أخرى تماثلها في السياق كقوله تعالى

  ".261البقرة " الآية . مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

  ".274البقرة . " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم: وقوله تعالى

  ".262البقرة . " الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم: وقوله تعالى

في              " 265البقرة  " الآية  . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة االله        : وقوله تعالى  على أن هذه الآيات أصرح من هاتيك 

العموم لمكان الجمع المضاف فيها، لكن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام إنه نزلها إلى البعض، ولعل النكتة في الاتيان بالجمع                                    

إن الموصوفين بها بلغوا من نزاهة النفس وكرم الطباع وعلو الهمة حدا لا يبالون معه لو توقفت الحالة على إنفاق                                   : المضاف فيها  
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أو إنهم حين يسمحون بإنفاق البعض في سبيل االله تعالى يجعله سبحانه في مكان إنفاق الكل بفضل منه ويثيبهـم                                . كل أموالهم  

: وقولـه تعـالى    ". 36الأنفـال    " إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيلهم           : وبهذا يعلم السر في قوله تعالى       . على ذلك  

  ".38النساء " الآية . والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس

  ".92آل عمران . " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: فليست هذه الآيات في منتأى عن قوله تعالى

  ".31إبراهيم . " قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية: وقوله تعالى

  ".3البقرة . " الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون: وقوله تعالى

  ".3الأنفال . " الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون: وقوله تعالى

  ".35الحج . " والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون: وقوله تعالى

  ".16السجدة " ويدرأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، : وقوله تعالى

  ".254البقرة " يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناهم : وقوله تعالى

  ".267البقرة " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم : وقوله تعالى

  ".10المنافقون " وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت : وقوله تعالى

على إن غير واحد من تلكم الآيات تومي إلى الانفاق المندوب كما نص عليه علماء التفسير وحفاظ الحديث، ومع ذلـك لـم                                   

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقــك ولا          : يدعها سبحانه على ما يتوهم منها من جمعها المضاف حتى جعل لها حدا بقوله عز وجل                          

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بيـن ذلـك                  : وقوله تعالى   ". 29الاسراء  . " تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا         

  ".67الفرقان . " قواما

أترى أن أبا ذر سلام االله عليه عزب عنه كل هذه الآيات الكريمة والأصول المسلمة، أو كان له رأي خاص في تأويلها تجـاه                                      

 .الحقائق الراهنة؟ حتى جاء بعد لأي من عمر الدنيا رعرعة تجشأهم الدهر فقائهم وقفوا على تلكم الكنوز المخبأة

ولو كان لأبي ذر أدنى شذوذ عن الطريقة المثلى في حكم إلهي، شذوذا يخل بنظام المجتمع ويقلق السلام والوئام، وتكثر حوله                                       

القلاقل، وفيه إنارة العواطف و الاخلال بالأمن أو التزحزح عن مبادئ الاسلام؟ لكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أول من                                  

غضبت الله فــارج مـن     : يردعه ويحبسه عن قصده السيئ وأبو ذر أطوع له من الظل لديه؟ لكنه عليه السلام بدلا عن ذلك يقول                                   

إتق االله فإنك سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في                : ويقول لعثمان  . واالله ما أردت تشييع أبي ذر إلا الله           : ويقول. غضبت له 

 .تسييرك

وأمير المؤمنين من تعرفه بتنمره في ذات االله لا تأخذه في االله لومة لائم، وهو مع الحق 

 .والحق معه في كل ما يقول ويفعل

وهل ترى؟ أن رسول االله صلى االله عليه وآله مع أنه كان يعلم أن أبا ذر سوف ينوء في أخرياته بدعوة باطلة كهذه طفق ينوه                                       

به، ويعرفه بني الملأ بصفات فاضلة تكبر مقامه، وتعظم مكانته عند الجامعة، وتمكنه من القلوب الصالحة ويول عمر له صـلى                                      

نعم فاعرفوه له؟ فيكون صلى االله عليه وآله مؤيدا                : فتعرف ذلك له؟ فيقول صلى االله عليه وآله             ! يا رسول االله     : االله عليه وآله وسلم      

 .له على عيثه، ومؤسسا لباطله، ومعرفا لضلاله؟ حاشا رسول العظمة من مثل ذلك

 فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا ليضل الناس بغير علم

 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إذ تلقونه بألسنتكم

 وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما لهم به من

 علم ولا لآبائهم، إن يتبعون إلا الظن

  50الصفحة 

  51الصفحة 



 وإن هم إلا يخرصون 

 أبو ذر والاشتراكية

 

لقد عرفت كل ما في كنانة الأولين من نبال مرشوقة إلى العبد الصالح شبيه عيسى في أمة محمد صلى االله عليه وآلـه فهلـم                                         

هاهنا إلى رجرجة الآخرين من مقلدة الدور الأخير الخابطين خبط عشواء، الذين رموا أبا ذر وأجله بالاشتراكية تارة وبالشيوعية                                     

 .أخرى

 هل أحاط علما هؤلاء الأغرار بمبادئ الشيوعية التعيشة، ومواد الاشتراك الذي هو بمقربة من رديفته المبغوضة؟

 .وهل أتيح لهم عرفان مغازي أبي ذر المصلح العظيم فيما قال ودعا إليه؟ حتى طفقوا يوفقوا بين المبدأين

لا أحسب إنهم عرفوا شيئا من تلكم المغازي وإنهم في ظني الغالب بهم شيوعية خونة يديفون السم في الدسم، ويسرون حسوا                                      

في ارتغاء، إتخذوا ما قالوه بل تقولوه أكبر دعاية إلى تلكم المبادئ الهدامة لأسس المدنية والحضارة، المضادة لناموس الطبيعـة،                                     

ناوءه وآذاه                                    فضلا عن حدود الاسلام، بجعل مثل أبي ذر العظيم شيوعيا أو اشتراكيا، وقد صافقه على ما هتف به ونقم على من 

من القوم جل الصحابة إن لم نقل كلهم ممن يعبأ به وبرأيه، واستاءوا لما نكب به من جراء ذلك الهتاف وفي مقدمهم مولانا أمير                                      

إن عمارا مـع      : المؤمنين علي عليه السلام وإبناه الإمامان إن قاما وإن قعدا، وعمار الذي قال فيه رسول االله صلى االله عليه وآله                              

إلى كثيرين وافقوا هؤلاء على النقمة والاستياء، فلم يكن أبو ذر شاذا فـي                      )1(الحق والحق معه يدور عمار مع الحق أينما دار               

 .رأيه، ولا أنهي إلينا إنه خالفه أحد من الصحابة فدونك صحايف التاريخ وزبر الحديث

خالفه الذين يريدون أن يخضموا مال االله خضمة الإبل نبتة الربيع، وكانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون منها مـا                                 : نعم

 يجب عليهم إنفاقه، ويحرمون الأمة عن إعطياتهم وما ينمو منها، ويريدون للضعفاء أن يرزحوا تحت نير الاضهاد، ويرسفوا 

____________ 

 .سيوافيك في محله في الجزء التاسع بإذن االله تعالى) 1(

في قيود الفاقة والضعة، خاضعين لهم مستعبدين، وللقوم من أموالهم قصور مشيدة ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، يأكلون                           

 .فيها مال االله أكلا لما، ويحبون احتكاره حبا جما

يت،            : خالفه أولئك الذين عرفهم يزيد بن قيس الأرحبي يوم صفين بقوله من خطبة له                       : نعم يحدث أحدهم في مجلسه بذيت وذ

قاتلوا                            : ويأخذ مال االله، ويقول      . لا إثم علي فيه، كأنما أعطي تراثه من أبيه، كيف؟ إنما هو مال االله أفاءه علينا بأسيافنا ورماحنا 

القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل االله ولا تأخذكم فيهم لومة لائم، إنهم إن يظهروا عليكم يفسـدوا عليكـم دينكــم                               ! عباد االله 

 )1(ودنياكم، وهم من قد عرفتم وجربتم 

فأي إنسان يبلغه إن العظماء الذين نوهنا بذكرهم وهم أهل الفضائل والعلوم اعتنقوا مبدءا لا يروقه أن يقتص أثرهم؟ وهــو لا                         

 .يعلم أن ذلك العزو المختلق تقولوه دعاية إلى ضلالهم وترويجا لباطلهم وسترا على عوارهم

" دع ذلك كله وهلم معي إلى النظر في مبادئ الشيوعية والفرق الاشتراكيين، إن القوم على تعدد فــرقهم إلـى الاشـتراكية                                 

في          " اشتراكية رأس المال    " والشيوعية، والماركسية    " الوطنية النازية   " والاشتراكية  " الديمقراطية   وبالرغم من تباينهم الكثـير 

 ".بدد االله شملهم " شتى النواحي لا يختلفون في مواد ثلاثة تجمع شملهم المبدد 

 .تقويض النظام الحالي، وتشييد نظام جديد على أنقاضه يضمن توزيع الثروة توزيعا عادلا بين الأفراد - 1

كراس المال، والأرض، والمصانع على أن تستولي الدولة على هذه الملكيـات                   " ثروات الانتاج    " إلغاء الملكية الخاصة      - 2

 .جميعها، وتجعلها ملكية عامة تديرها للمصلحة العامة

  52الصفحة 

  53الصفحة 



يشتغل الأفراد لحساب الدولة بأجور تعطى لهم بالتساوي، على أساس قيمة العمل الذي ينتجه كل منهم، وتبعـا لـذلك لا                                 - 3

 .يكون هناك دخل للأفراد سوى الأجور

ثروات الانتـاج    (أحدهما إلغاء الملكية الخاصة إلغاء نهائيا من غير فرق بين           : وتنفرد الشيوعية عن بقية الاشتراكيين بأمرين     

 ).وثروات الاستهلاك

____________ 

 .485: 1، شرح ابن أبي الحديد 128: 3، كامل ابن الأثير 10: 6تاريخ الطبري ) 1(

توزيعها المال بين الأفراد لكل على حسب حاجته، ويستخدم من كل على حسب قدرته، فيكلف العامل بالعمل علـى                               : وثانيهما

 .قدر استطاعته، ويدر عليه المعاش بما يسد حاجته

فعلينا هاهنا أن نعيد ذكر ما هتف به أبو ذر في شتى مواقفه، وما رواه عن رسول االله صلى االله عليه وآله في باب الأمـوال،                         

وما قال في حقه عظماء الصحابة في الاطراء له والدفاع عنه بعد هتافه بما هتف، وما يؤثر فيه عن رسول االله صلى االله عليـه                                             

وآله من الثناء الجميل وعهده إليه بما ينتابه من النكبات فنظر إليها نظرة مستشف للحقيقة فنرى هل ينطبق شئ منها على مــواد                                        

 .؟ أو ينحسر عنه ذلك الإفك المفترى داحرا إلى حضيض البهت والافتراء؟)الشيوعية والاشتراكية(

أما رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هــذا                ! ويحك يا عثمان : إن من قول أبي ذر لعثمان   

 .هديهم؟ إنك لتبطش بي بطش الجبار

بو ذر       . مالك وذلك؟ لا أم لك     : قال عثمان . إتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام         : ومن قوله له أيضا    واالله مـا   : قـال أ

 .وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تجد أبا ذر هاهنا يلفت نظر عثمان إلى عهد الرسالة ثم إلى عهد الشيخين ويدعوه إلى اتباع تلكم السير، ومن جلية الحال عند                                           

هاتيك الأدوار الثلاثة إطراد الملكية الخاصة، ووجود أهل اليسار من الملاكين، والتجار، وحريتهم في ثروتي الانتاج والاستهلاك،                         

واختصاص كل مالية من نقود أو عقار أو ضياع أو مصانع أو أطعمة بأربابها ومن النواميس المسلمة عند نبي الاسلام صلى االله                                     

عن                 : وفي الذكر الحكيم   )1(عليه وآله إنه لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه              لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 

تراض، فتجده يعزو الأموال إلى أربابها ويحرم أكلها بالباطل إلا أن تستباح بتجارة شرعية تستتبع رضا المالك الخاص، وهنـاك                             

 .340آيات كريمة كثيرة تربو على خمسين آية لم يعدها عزو الأموال إلى مالكيها تقدم شطر منها في صفحة 

 فأبو ذر في هذا الموقف يدعو إلى ضد الدعوة الاشتراكية الملغية للملكية 

____________ 

 .129مر الحديث ص ) 1(

 .مالك وذلك؟ لا أم لك: الخاصة، ويرى مخالفة ذلك من المنكر الذي يجب النهي عنه، فلم يردعه عما مضى فيه قول عثمان

بو                                           ومن قوله لمعاوية لما بنى الخضراء، إن كانت هذه الدار من مال االله؟ فهي الخيانة وإن كانت من مالك؟ فهذا الإسراف فأ

ني                                            ذر هاهنا يجوز أن يكون المال مقسوما إلى مال االله وإلى ما يخص للانسان نفسه، فيرتب على الأول الخيانــة، وعلـى الثا

السرف، ولم ينقم على معاوية نفس تصرفه في المال وإنما نقم عليه أحد الأمرين الخيانة أو الإسراف، ولو كان ملغيا للملكية لكان                            

 .الواجب عليه أن ينتقد منه أصل تصرفه في تلكم الأموال

وتراه يسمي مال المسلمين من الفئ والصدقات والغنائم مال االله، وقد روى ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه أيضـا                                   

 :أشهد إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول: لعثمان حيث قال له

إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال االله دولا وعباده خولا، ودينه دخلا وصدقه في حديثه مولانا أمير المؤمنيـن                                

  54الصفحة 

  55الصفحة 



 .عليه السلام

وهذه التسمية لم تكن قصرا على عهد أبي ذر ومعاوية وإنما كانت دارة قبله وبعده، هذا عمر بن الخطاب وقوله لأبي هريرة                                 

لست بعدو االله ولا بعدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما ولـم        : أسرقت مال االله؟ قال   ! يا عدو االله وعدو كتابه   : لما قدم من البحرين   

 .)1(أسرق مال االله 

إنها ليست بسرية عمر إنها لا تحل         : هذه سرية عمر فقالت    : كنا جلوسا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا            : وقال الأحنف بن قيس    

 ما كنتم تذاكرون؟: فرقي ذلك إليه فأرسل إلينا فقال: فتذاكرنا بيننا ما يحل له من مال االله قال: قال. لعمر، إنها من مال االله

إنها ليست بسرية عمر إنها لا تحل لعمر، إنها من مال االله؟ فتذاكرنا                    : فقالت. هذه سرية عمر   : خرجت علينا جارية فقلنا       : فقلنا

 .)2(ألا أخبركم بما استحل من مال االله؟ حلتين حلة الشتاء والقيظ : فقال. بيننا ما يحل لك من مال االله

 لا يترخصن أحدكم في البرذعة أو الحبل أو القتب فإن ذلك للمسلمين : وقال عمر

____________ 

 .2ط  271و  1ط  254ص  6، راجع ما أسلفناه في ج 269الأموال لأبي عبيد ص ) 1(

 .268الأموال لأبي عبيد ص ) 2(

مــال : ليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب، فإن كان لانسان واحد؟ رآه عظيما، وإن كان لجماعة المسلمين؟ إرتخص فيه وقال                              

 .)1(االله 

 .)2(البلاد بلاد االله، وتحمى لنعم مال االله، يحمل عليها في سبيل االله : ومن قوله في حديث

المال مال االله، والعباد عباد االله، واالله لولا ما أحمل عليه في سبيل االله ما حميت من الأرض شبرا فـي                          : وفي حديث من قوله    

 .)3(شبر 

 .)4(أخرج مال االله من تحت إستك ! يا خالد: وكان عمر كلما مر بخالد قال

إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معـه                     : )5(وهذا مولانا أمير المؤمنين يقول في خطبته الشقشقية               

 .بنو أبيه يخضمون مال االله خضمة الإبل نبتة الربيع

لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف؟ والمال مال االله، ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذيـر                               : وفي خطبة له عليه السلام    

 .)6(وإسراف 

ليس لك أن تقتات في رعية، ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديك مال من مال االله عز وجل                          : ومن كتاب له إلى عامله بآذربيجان           

 .)7(وأنت من خزانه 

ولكنني آسي أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال االله دولا، وعبـاده خــولا،                   : ومن كتاب له إلى أهل مصر     

 )8(والصالحين حربا، والفاسقين حزبا 

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه إلى مـن قبلـك مـن ذوي العيــال                      : ومن كتاب له إلى عبد االله بن العباس           

 )9(. والمجاعة

 وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال االله أحدهما عبد من مال االله والآخر 

____________ 

 .268الأموال لأبي عبيد س ) 1(

 .299الأموال لأبي عبيد ص ) 3) (2(

 .2ط  274و  1ط  257راجع ما أسلفناه في الجزء السادس ص ) 4(

 .8782أسلفنا مصادرها في الجزء السابع ص ) 5(

 .242: 1نهج البلاغة ) 6(

  56الصفحة 



 .283: 2: ، العقد الفريد6: 2نهج البلاغة ) 7(

 .120: 2نهج البلاغة ) 8(

 .128: 2نهج البلاغة ) 9(

نهج البلاغة     (الحديث  . أما هذا فهو من مال االله ولا حد عليه، مال االله أكل بعضه بعضا                 : فقال عليه السلام     . من عروض الناس   

2 :202( 

أقســم بيـت    : كما أن التسمية بمال المسلمين أيضا كان مطردا قبل هذا العهد وبعده، قال عمر ابن الخطاب لعبد االله بن الأرقم                     

فقال رجل    : قال. أقسم بيت المال في كل يوم مرة         : ثم قال . مال المسلمين في كل شهر مرة، أقسم مال المسلمين في كل جمعة مرة                

 .357: 6سنن البيهقي . لو أبقيت في مال المسلمين بقية تعدها لنائبة! يا أمير المؤمنين: من القوم

إن كان دفعها من ماله؟ فهو سرف، وإن كان من مال المسلمين؟         : وقال عمر في خالد لما أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف          

فقـدموا علـى     : وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له في ذكر أصحاب الجمل                      2ط   274: 6الغدير  . فهي خيانة 

 .320: 1ونهج البلاغة . عاملي بها وخزان بيت المسلمين وغيرهم من أهلها

 .461: 1إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فئ للمسلمين نهج البلاغة : وقال لعبد االله بن زمعة

وإني أقسم باالله قسما صادقا لئن بلغني إنك خنت من فئ المسلمين شـيئا صــغيرا أو كبــيرا                             : ومن كتاب له إلى زياد بن أبيه             

 .19: 2نهج البلاغة . لأشدن عليك شدة

إني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيـت المـال                  : وفي كتاب لعبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز               

إني قد قضيت عنهم وبقي فــي بيـت مــال            : فكتب إليه  . انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه               : فكتب إليه  . مال

إني قد زوجت كل من وجدت        : فكتب إليه  . أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه وأصدق عنه                   : المسلمين مال فكتب إليه    

 )251الأموال لأبي عبيد ص . (وقد بقي في بيت مال المسلمين مال

ولكل من التسميتين وجه معقول، أما التسمية بمال االله فلأنه الله سبحانه و هو الآمر بإخراجه ومعين النصب، ومبين الكميـات                              

المخرجة، ومشخص المصارف و المستحقين، وأما التسمية بمال المسلمين فلأنهم المصرف والمدر له، فلا غضاضه على أبي ذر                   

 .لو سماه بأي من الاسمين، ولا يعرب أي منهما عن مبدء سوء

وإنه باطل لا يعول عليه من إنه لمـا ورد               337333من طريق عرفناك رجاله في ص         66: 5وما رواه الطبري في تاريخه        

المال مال االله، ألا إن كل شئ الله؟ كأنه يريـد أن              : ألا تعجب إلى معاوية يقول       ! يا أبا ذر   : الشام لقي أبا ذر فقال       )1(ابن السوداء     

يرحمك االله   : قال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال االله               : فأتاه أبو ذر فقال   . يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين          

مال : إنه ليس الله ولكن سأقول       : فإني لا أقول    : قال. فلا تقله : ألسنا عباد االله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال              ! يا أبا ذر   

 .المسلمين

فهذا بعد الغض عن إسناده الباطل ومتنه الركيك وبعد الاغضاء عن أن مثل أبي ذر الذي هو من أوعية العلم وعلب الفضائل                                     

وحملة الرأي السديد ليس بالذي يحركه ابن السوداء اليهودي فيعيره أذنا واعية ثم يمضي لما ألقاه عليه من التلبيس فيخبط الجـو                                          

فقصارى ما فيه إن أبا ذر وجد معاوية متدرعا بهذه التسمية إلى الحيف في أموال المسلمين والتقلب فيهـا علـى                                 . ويعكر الصفو 

حسب الميول والشهوات بإيهام إن المال مال االله فهو مباح لعبيده يتصرف كل منهم فيه كيف شاء ويتملك منه ما شاء كالمباحات                                      

الأصلية، فأراد أبو ذر أن يدحر حجته الداحضة ورأيه الضئيل بأن المال للمسلمين كافة بأمر من مالكه الأصلي جلت آلائه فليس                                         

 .لأحد أن يستبد بشئ منه دونهم، ويستغله بحرمانهم واكتناز الذهب والفضة، وفيهم أمس الحاجة إلى مقدراتهم

مــن طريـق    79: 2ويعرب عن رأي معاوية ما جرى بينه وبين صعصعة بن صوحان، رواه المسعودي في مروج الذهب                        

  57الصفحة 

  58الصفحة 



الأرض الله،  : قال معاوية يوما وعنده صعصعة وكان قدم عليه بكتاب علي وعنده وجوه الناس                  : إبراهيم بن عقيل البصري قال          

 :وأنا خليفة االله، فما آخذ من مال االله فهو لي، وما تركت منه كان جائزا لي، فقال صعصعة

 لا تأثم! يكون جهلا معاوي* تمنيك نفسك ما لا 

فهذا الحوار بين أبي ذر ومعاوية في منتأى عن إثبات المالكية ونفيها، وليس فيه إلى المبدأ الاشـتراكي أي طــرف رامـق،                                   

 .344وتعرف عن رأي معاوية خطبة الأرحبي المذكورة ص 

____________ 

يعني عبد االله بن سبأ اليهودي الممقوت لكافة فرق المسلمين خصوصا الشيعة منهم فإنه محكوم عليه عندهم بالكفــر                             ) 1(

 .وقد نقم عليه وعلى أصحابه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لإلحادهم

إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتهـا، وإن                   : ومن كلمات أبي ذر قوله لمعاوية لما بعث إليه بثلاثمائة دينار                    

 .كانت صلة فلا حاجة لي فيها

وإلى " لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر      " فإنك تشهد هاهنا أبا ذر يقسم المال إلى العطاء المفترض الذي منع منه عامه ذلك                        

خالص مـال                                المال المملوك الذي يخرج منه الصلة بطوع من صاحبه ورغبة، فإن الصلة من المروءات وهي لا تكون إلا من 

الرجل، ومن غير الحقوق الإلهية، ومن غير الأموال المسروقة، فأين هو عن إلغـاء الملكيـة الـذي هــو الحجـر الأساسـي                                     

 .للاشتراكيين؟ على أنه ليس عندهم صلة ولا غيرها من حقوق الانسانية وإنما هي عندهم أجور على قيم أعمال الرعية
   

 رواياته في الأموال

وأما ما رواه أبو ذر في باب الأموال عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فينادي بما لا يلائم الاشتراكية قط وإليك جملة                                        

 :منه

: قلت. ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل االله عز وجل إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده                                     - 1

 .إن كانت رجالا فرجلين، وإن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين: وكيف ذلك؟ قال صلى االله عليه وآله

 .)1(من أنفق زوجين من ماله في سبيل االله ابتدرته حجبة الجنة : وفي لفظ

 .ففيه إثبات المال لكل إنسان بالرغم من المبدأ الاشتراكي، والترغيب بالتطوع بالانفاق في سبيل االله من كل نوع زوجين

 .في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته - 2

ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤد زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حـتى تطـأه                                     - 3

 .بأظلافها وتنطحه بقرونها

 .)2(ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة الحديث : وفي لفظ

____________ 

 .164، 159، 153، 151: 5أخرجه أحمد في مسنده ) 1(

 .544: 1، سنن ابن ماجة 355، الأموال لأبي عبيد ص 179، 169، 158، 152: 5مسند أحمد ) 2(

فهي تثبت المالية وإنه لا فريضة على الانسان في ماله غير الزكاة، وهي من بعضها وإن الباقي لصاحبه، رضي الاشتراكي                                

 .أو غضب

جه                                         وأما ما وقع له مع كعب الأحبار في مشهد عثمان وهو من عمدة ما تشبث به المتحاملون على أبي ذر وقاذفوه مما أخر

الطبري بإسناده الواهي عن السري الكذاب الوضاع، عن شعيب المجهول الذي لا بعرف، عن سيف بن عمر الوضـاع المتهـم                                   

  59الصفحة 

  60الصفحة 



كان أبو ذر يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة                   : من طريق ابن عباس قال         327326بالزندقة الذين عرفت حالهم في صفحة            

لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى         : الإعرابية وكان يحب الوحدة والخلوة فدخل على عثمان وعنده كعب الأحبار فقال لعثمان                     

من : يبذلوا المعروف، وقد ينبغي لمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات فقال كعب                               

إتق االله واكفــف    ! يا أبا ذر  : فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجه فاستوهبه عثمان فوهبه له وقال                  . أدى الفريضة فقد قضى ما عليه      

 .)1(يا ابن اليهودية ما أنت وما هاهنا؟ واالله لتسمعن مني أو لأدخل عليك : وقد كان قال له. يدك ولسانك

أرأيتم من زكى ماله هل فيــه حـق       : إن أبا ذر حضر مجلس عثمان ذات يوم فقال عثمان       : في لفظ المسعودي     295ومر ص 

ليس الـبر أن تولـوا    : كذبت يا ابن اليهودي ثم تلا: فدفع أبو ذر في صدر كعب وقال له! لا يا أمير المؤمنين: لغيره؟ فقال كعب

وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المــال علــى حبـه ذوي                               

 )2(الآية  . القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا                            

. لا باس بـذل    : أترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟ فقال كعب                          : فقال عثمان 

ما أكثر أذاك    : ما أجرأك على القول في ديننا؟ فقال له عثمان                 ! يا ابن اليهودي  : فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب وقال           

  )3(لي؟ غيب وجهك عني فقد آذيتني فخرج أبو ذر إلى الشام 

____________ 

 .67: 5تاريخ الطبري ) 1(

 .177: سورة البقرة) 2(

هذه القضية كما ترى وقعت قبل إخراج أبي ذر إلى الشام وهي السبب الوحيد في نفيه إليها فهذا اللفظ يكذب مـا فــي                                    ) 3(

 .الخ. رواية الطبري من أن أبا ذر كان يختلف من الربذة إلى المدينة

 .333ولم يختلف اثنان في أن أبا ذر في مدة نفيه إلى الربذة لم يأت قط إلى المدينة كما مر في ص 

الوارد فـي روايــة الطــبري، وبالآيـة         " ينبغي  : " فإنما دعا أبو ذر في هذه الواقعة إلى العطاء المندوب المدلول عليه بقوله                 

الكريمة الواردة في حديث المسعودي، وهو من واجبات البشرية وفروض الانسانية التي ضيعتها الشيوعية الممقوتة، و الأحاديث                                 

 .المرغبة لكل مما ذكر أبو ذر أكثر من أن تحصى

ليس البــر  : إن في المال حقا سوى الزكاة ثم قرأ        : جاء من طريق فاطمة بنت قيس عن رسول االله صلى االله عليه وآله إنه قال             

وروى بيـان وإســماعيل هـذا        . الآية المذكورة   . أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر                        

 .الحديث عن الشعبي

راجع سنن البيهقي      . أخرجه ابن أبي حاتم والترمذي وابن ماجة وابن عدي وابن مردويه والدار قطني وابن جرير وابن المنذر                          

 546: 1، شرح سنن ابن ماجــة      208: 1، تفسير أين كثير        223: 2، تفسير القرطبي         153: 1، أحكام القرآن للجصاص        84: 4

 .472، تفسير الآلوسي 151: 1تفسير الشوكاني 

كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مـالا مـن                   : من طريق أنس قال      29: 3وأخرج البخاري في الصحيح في كتاب الزكاة            

وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول االله صلى االله عليه وآله يدخلها ويشرب من ماء فيها                          )1(نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء             

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه                             : فلما أنزلت هذه الآية      : طيب قال أنس    

وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة            . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون           : إن االله تبارك وتعالى يقول       ! يا رسول االله   : فقال

بـخ ذلـك مـال      : فقال رسول االله صلى االله عليه وآله      : حيث أراك االله قال    ! الله أرجو برها وذخرها عند االله فضعها يا رسول االله             

فقسمهـا أبـو     ! أفعل يا رسول االله   : رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة                        

 .طلحة في أقاربه وبني عمه

 .وأخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي مختصرا

  61الصفحة 



ماذا ينفقون؟    : سال المؤمنون رسول االله صلى االله عليه وآله          : من طريق ابن جريج قال       358وأخرج أبو عبيد في الأموال ص      

 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين : فنزلت

____________ 

 .موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر بنى جديلة: بفتح الموحدة والراء المهملة. بيرحاء) 1(

 .فتلك التطوع والزكاة سوى ذلك: قال. والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل

إن هذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة، وأصحاب رسول االله أعلم بتأويل القرآن وأولـى                       : 358وقال أبو عبيد في الأموال ص           

بالاتباع، ومذهب طاوس والشعبي إن في المال حقوقا سوى الزكاة مثل بر الوالدين، وصلة الرحم، وقرى الضيف، مع ما جاء في                         

 .المواشي من الحقوق

لبر أن      : فقرأ علي هذه الآية   : إذا أديت زكاة مالي؟ قال   : قلت للشعبي : من طريق أبي حمزة قال      358وفي الأموال ص    ليس ا

 .إلى آخر الآية المذكورة. تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر

فنداء أبي ذر في موقفه هذا نداء القرآن الكريم ونداء المشرع الأعظم ونداء تابعيهما من الصحابة والتابعين، ولا يرد ذلك إلا                                    

مثل كعب الأحبار الذي هو حديث عهد باليهودية، وقد اعتنق الاسلام أمس، على حين إنه لم يسلم طيلة عهد النبوة وإنمـا سـالم                                    

على عهد عمر، ولا أدري هل حدته إلى ذلك الحقيقة؟ أو الفرق من بطش المسلمين وشوكتهم؟ أو الطمع في العطاء الجاري؟ ولا                                 

كما أوعز إليه أبو        . أدري أيضا إنه في مدة إسلامه القصيرة هل أحاط خبرا بنواميس الاسلام وفروضه وسننه أو لا؟ ولا أحسب                             

فار                              : ذر الناظر إليه من كثب حيث قال له          يا ابن اليهودية ما أنت وما هاهنا؟ وكان من حقه أن يؤدب بالمحجن كما فعله سيد غ

ساء الخليفة أم سره لأنه لم يكن أهلا للفتيا فأفتى تجاه عالم من علماء الصحابة الذي ملأ إهابه العلم بالكتاب والسنـة، و حشـو                                         

ردائه الفروض والسنن، ولا يفرغ إلا عن رسول االله صلى االله عليه وآله وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء مـن ذي لهجـة                              

 .أصدق وأوفى من أبي ذر

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون بينهم سخر االله منهم ولهم عـذاب                                

 .79" التوبة . " أليم

 .وإثبات العطاء مندوبا ومفترضا فرع إثبات المالية للأشخاص، ولا تتفق معه الشيوعية بحال، وأين يقع أبو ذر منها؟

 .الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم: ثلاثة يبغضهم االله 4

 .إن االله يبغض الشيخ الزاني، والفقير المختال، والمكثر البخيل: وفي لفظ

 .)1(إن االله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر الحلاف : وفي لفظ

في هذه الروايات ذكر لاختلاف طبقات الناس وحدودهم بما يملكون، فقير وغني ومكثر وتاجر الذي تقوم تجارته برأس ماله،                                     

 .والاشتراكي يرى إن الناس شرع سواء بالنسبة إلى الأموال

 :ذهب الأغنياء بالار يصلون ويصومون ويحجون قال! يا رسول االله: قلت - 5

رفعك العظم عن الطريـق صـدقة،           : وأنت فيك صدقة   : قال. يتصدقون ولا نتصدق  : قلت. وأنتم تصلون وتصومون وتحجون      

 :قلت: قال. وهدايتك الطريق صدقه، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الارتم صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة

 :قلت: أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قال: نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال! يا رسول االله

 فتحتسبون بالشر، ولا تحتسبون بالخير؟: قال. نعم

ذهب أهل الدثور بالأجور يضلون كما نصلي و يصومون كما نصـوم ويتصـدقون بفضــول                  ! يا رسول االله  : قالوا: وفي لفظ  

 .الحديث. أو ليس قد جعل االله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة: فقال رسول االله: أموالهم قال

  62الصفحة 

  63الصفحة 



 :فقال النبي صلى االله عليه وآله. ذهب أهل الأموال بالأجر: قيل للنبي صلى االله عليه وآله: وفي لفظ

 .الحديث. إن فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك فضل بصرك

 :قلت. على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة عنه على نفسه: وفي لفظ

التكبير، وسبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله،             : لأن من أبواب الصدقة      : من أين تصدق وليس لنا أموال؟ قال          : يا رسول االله   

واستغفر االله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمـى وتسمـع                                

الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له وقد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة                                  

 كل ذلك . ذراعيك مع الضعيف

____________ 

، وأخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والنسائي والترمذي في باب كلام الحور العين                         176،  153: 5مسند أحمد   ) 1(

 .238، 230، 2، و ج 247: 1وصححه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، راجع الترغيب والترهيب للمنذري 



وفي هذه الأحاديث تقرير الأغنياء وأهل الدثور والأموال على أحوالهم المنوطة بالوفر                       )1(من أبواب الصدقة منك على نفسك        

المخصوص بهم واليسار الممنوح لهم وإنه ليس منهم، وذكر الصدقة من فضول أموال المثرين، والتأسف على ما يفوت الفقــراء                                   

في العـالم غنيـا غيــر                                    من صدقاتهم بالأموال فرضا وتطوعا، وأين يثبت الاشتراكي مالا لأحد فيثبت له فضولا؟ ومتى يرى 

 غاصب؟

 .وأنى يبقى موضوعا للصلات والصدقات وفروض الانسانية؟ لكن روايات أبي ذر تثبت كل ذلك

ظر                                    6 أمرني خليلي صلى االله عليه وآله بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أن

 .إلى من هو فوقي

 .)2(أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي : أوصاني حبي بخمس: وفي لفظ

من هو دونه في المال ليشكر االله سبحانه على تفضيله عليهـم،                     : ومما لا غبار عليه إن المراد من الدون والتحت في الحديثين                  

ولا ينظر إلى من فوقه لئلا يشغله الاستياء أو الحسد على تفضيل غيره عليه عن الذكر والشكر والنشاط في العبادة، وأما الأعمال                                  

والطاعات والملكات الفاضلة، فينبغي للانسان أن ينظر إلى من هو فوقه فيها ليتنشط على مثل عمله فيتحرى شأوه، ولا ينظر إلى                                  

 .من هو دونه فيفتر عن العمل ويقعد عن اكتساب الفضائل والفواضل، وربما داخله العجب

 .ففي الحديثين إثبات المالية والتفاضل فيها بالرغم من المبدأ الشيوعي

اللهم خولتني من خولتني من بني آدم فـاجعلني مـن                 : ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول                        7

 .)3(أحب أهله وماله إليه : أو. أحب أهله وماله إليه

 نحن لا نحتج هنا بدعوة الفرس ورأيه لكن بما أخبر رسول االله صلى االله عليه وآله من إلهام 

____________ 

 .188: 4، سنن البيهقي 82: 3، صحيح مسلم 178، 167، 154: 5مسند أحمد ) 1(

 .160: 1، حلية أبي نعيم 173، 159: 5مسند أحمد ) 2(

 .170: 5مسند أحمد ) 3(
  

 .االله سبحانه إياه أنه يدعو بتلك الدعوة وفيها إثبات التخويل والمالية وإن ازور عنهما الشيوعي

هذه جملة من روايات أبي ذر الصدوق المصدق تضاد بنصها ما اتهم به من المبدأ الممقوت، وإن هي إلا نداء القرآن الكريم                                    

 .وما صدع به الرسول الأمين

 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله

 وأولئك هم أولوا الألباب، فأما الذين في قلوبهم زيغ

 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

 وابتغاء تأويله

 89، سورة التوبة 18سورة الزمر 

  

 نظرة في الكلمات

 الواردة في إطراء أبي ذر هل تلائم ما اتهم به؟

  64الصفحة 

  65الصفحة 

  66الصفحة 



 

إنك غضبــت   : أما ثناء الصحابة عليه بعد نفيه ودؤبه على ما هتف به فحسبك من ذلك قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام                                

 .300إلى آخر ما مر في صفحة . الله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك

صدرت هذه الكلمة الذهبية من الإمام عليه السلام في منصرم ما صعد به أبو ذر وصوب فليس له بعد هذا إلا طفائف سمعها                                    

منه من زاره بالمنفى الربذة فلم يكن لها شأن كبير، وفي الكلمة صراحة بأن غضب أبي ذر كان الله فعليه أن يرجو من عضـب                                    

له، وهو فرع رضا االله سبحانه على ما ناء به ودعا إليه، وإن ما لهج به مما أغضب القوم كانت كلمة دينية محضة تجاه الدنيوية                                     

المحضة التي خافها أبو ذر على دينه وخافها القوم على دنياهم، فامتحنوه بالقلى ونفوه إلى الفلا، وإن هو الرابح غدا، وإنما القوم                                      

 .حاسدوه، وأي من هذه تلتئم مع الشيوعية التي هي مادية محضة ليس بينهما وبين مرضاة االله تعالى أي صلة؟

إتــق االله  : أتحسب إن مولانا امير المؤمنين عليه السلام أطرى أبا ذر بهذا الإطراء البالغ ويقول في كلمته الأخــرى لعثمــان                            

سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في تسييرك فيراه صالحا ويرى هلاكه في ذلك التسيير حوبا لا يصدر من المتقي، إنـه                                  

أطراه وهو غير مستشف لنظريته؟ ولا عارف بنفسيته؟ وهو كروحه التي بين جنبيه، أو أنه يوافقه على المذهب الشيوعي؟ أو أنه                               

واالله ما أردت مساءت ولا الخلاف عليك ولكـن أردت          ": وهو الصادق الأمين     " يراغم أعداءه مع حيطته بباطله؟ وقد قال لعثمان         

 .به قضاء حقه

وأي حق للشيوعي متحري الفساد في الجامعة وباخش حقوق الأمة؟ وإنما الحق للمؤمن الكامل في نفسه، المحق في دعــاءه،                                

 .الصالح في رأيه

وهناك ما هو أصرح من ذلك في كون أبي ذر محقا وإن نظرية من خالفه من الباطل المحض وهو قول الإمام في ذيل كلمته                                    

لا يؤنسنك إلا ! يا أبا ذر! في توديع أبي ذر

يكون هكذا؟ نعوذ باالله من السفاسف أضف إلى كلمة الإمام قول ولده الإمـام                  . الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل، وأي اشتراكي            

قد أتى من القوم إليك ما ترى فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها، واصـبر حتـى                        : الزكي السبط المجتبى أبي محمد الحسن لأبي ذر         

 .301راجع ص . تلقى نبيك وهو عنك راض

القوم ويأمره بالصبر المقابل بالأجر الجزيل، وأنه سيلقى رسول االله صلى                       فترى الإمام المعصوم يتذمر مما أصاب أبا ذر من             

االله عليه وآله وهو عنه راض، وهل تجد توفيقا بين الرسول ومعتقد الإمام المجتبى وبين الشيوعية؟ ذلك المعول الهدام لأسـاس                                 

 .دين المصطفى وسنة االله التي لن تجد لها تحويلا

قد منعك القوم دنياهم ومنعتهـم دينــك، فاسـأل االله الصبــر             : واشفع الكلمتين بقول الإمام السبط الشهيد أبي عبد االله لأبي ذر            

 .والنصر

وهذه الكلمة لدة كلمات أبيه وأخيه صلوات االله عليهم في المصارحة بأن دعوة أبي ذر كانت دينية ولم يكن فيهـا أي شـذوذ،                                      

ودعوة مناوئيه دنيوية، والمرجع في الإفراج عنه إزاء ما انتابه من المحن هو االله، لرضاه سبحانه بدعوة المنكوب وسخطه على                                   

من نال منه، ولا يحسب عاقل إن شيئا من ذلك يلتأم مع الاشتراكية الممقوتة وبعد تلكم الكلمات الذهبية خطاب عمار بن ياسر أبا                                      

 .لا آنس االله من أوحشك ولا آمن من أخافك، واالله لو أردت دنياهم لآمنوك، ولو رضيت أعمالهم لأحبوك: ذر بقوله

أيجوز لمسلم عادي فضلا عن مثل عمار الذي لا يفارق الحق ولا يفارقه نصا من النبي الكريم أن يدعو على أنــاس نكبــوا                                  

بعائث في المجتمع الديني المقلق فيهم السلام بذلك الدعاء المجهد؟ ويحكم عليهم بأنهم أهل دنيا غرتهم الأماني، وإن أعمالهم غير                                   

 .مرضية، وانهم خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين؟

يدعو عليهم بذلك في مشهد إمام معصوم خشن في ذات االله كمولانا أمير المؤمنين وشبليه السبطين الحسنين ثم لا ينكر ذلـك                                  

 .إن هذا لا يكون. عليه احد منهم

يرى إن                                          وإن مشايعة القوم لأبي ذر قبل هذه الكلمات كلها مع العلم بنهي الخليفة عنها إشادة بأمره، وتصديق لمقاله، والإمام 

  67الصفحة 



النهي عن مشايعته معصية أو أنه خلاف 

 .ولا يجتمع شئ من ذلك مع ما قذفوه به من الطامة الكبرى )1(الحق لا يتبع كما قاله لعثمان 

كانت الصحابة كلهم المهاجرون منهم والأنصار ينقمون ما نيل به أبو ذر من النفي والتعذيب، وكان قيل النقمة بين شـفافهم،                                  

وفي طيات قلوبهم، وأسطر خطاباتهم، يوم التجمهر ويوم الدار، وكانت إحدى العلل المعدة لما جرى هنالك من مغبات الأعمـال،                            

فلم تكن الغضبة عمن ذكرنا أسماءهم بدعا من جمهرة الأصحاب غير إن منهم من صبها في بوتقة الاطراء لأبي ذر، ومنهم من                                

أفرغها في قالب العيب على من نال منه، ولهم هنالك لهجات مختلفة في الصورة متحدة في المآل، ولذلك عد المؤرخون مما أنكر                                    

قد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبد االله بن مسعود وأبي ذر وعمار                   : وقال البلاذري   . الصحابة من سيرة عثمان تسييره أبا ذر         

 )2(فكان في قلوب هذيل وبني زهرة وبني غفار وأحلافها من غضب لأبي ذر 

وهذه النقمة العامة المنبعثة عن مودة القوم لأبي ذر مودة خالصة دينية وإخاء في الإيمان وولاء في الطريقة المثلى كل ذلـك                                  

لا تلتأم مع شئ ممـا         . أخذا بما وعوه عن رسول االله صلى االله عليه وآله في أبي ذر وهديه وسمته ونسكه وتقواه وإيمانه وصدقه                             

أعوذ باالله من الفرية الشاينة ولو كان أبو ذر شيوعيا؟ كـان             . أن الصحابة كلهم شيوعيون   : قذفوا به أبا ذر من الشيوعية، أو تقول        

: قال االله تعـالى    . في الحق نفيه عن أديم الأرض لا عن المدينة فحسب، و كان من واجب الصحابة أن يرضوا بذلك الحكم البات                              

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم مـن خـلاف أو                                     

وأي فساد في الأرض أعظم من هذا المبدأ التعيـس               )3(ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم                      

 المضاد للكتاب والسنة؟

 أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم : وفي الكتاب الكريم قوله سبحانه

____________ 

 .303و  297راجع صفحة ) 1(

، تاريــخ  124: 2، الرياض النضرة        441،  438: 1، مروج الذهب      150: 2، تاريخ اليعقوبي     26: 5أنساب البلاذري    ) 2(

 .261: 2، تاريخ الخميس 68، الصواعق ص 385: 2ابن خلدون 

 .33: سورة المائدة) 3(
  

وأمـا   )1(في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعـون                            

وبذلك كلـه تقـوم      . السنة الشريفة فحدث عنها في باب الأموال والاختصاص فيها وتقرير فيها وتقرير ميسرة الأغنياء ولا حرج                       

 .دعائم المدنية، وتشاد علالي الحضارة الراقية
   

 *ثناء النبي صلى االله عليه وآله عليه وعهد إليه * 

إن نبي العظمة كـان     : ولا منتدح من أن نقول      319312أما ما أثر عن نبي الاسلام من ذلك فقد قدمنا شطرا منه في صفحة                   

لم أيضــا إن أمتـه                                       جد عليم بواسع علم النبوة بما سوف ينوء به أبو ذر في خواتيم أيامه بأقوال وأعمال تبهظ مناوئيه، وكان يع

لما أغرى الأمة بموافقته بتلكم الكلم الدرية، علـى أنـه                . سيتخذون كل ما لهج به أصولا متبعة، فلو كان يعلم في أبي ذر شذوذا                  

في                                          صلى االله عليه وآله عهد إليه وأخبره إن ما يصيبه من الكوارث من جراء ما يدعو إليه في االله وبعينه، فلا يعقل أن يكــون 

رأيه شذوذ عن طريقة الدين، بل كان من واجبه صلى االله عليه وآله أن ينبهه على خطأه في الرأي وغلطه في الدعوة، فـإذ لــم                                       

يفعل واشفع ذلك بثنائه البالغ عليه وعهده إليه علمنا أن أبا ذر هو ذلك البر التقي، ورجل الاصلاح، ومثال العطف والحنو علـى                                 

ضعفاء الأمة، وطالب الخير والسعادة لأقوياءها، ولقد تحمل الشدائد لينقذ المكبين على الدنيا من مغبة العمل السئ، وليسعد آخرين                         

  68الصفحة 

  69الصفحة 



برغد العيش وبلهنية الحياة، موصولة حلقات حياتهم الدنيا بدرجات الآخرة العليا، لكن جهلوه وجهلوا أمــره وجهلـوا حقـه،                                   

 .وأضاعوه وإي فتى أضاعوا؟ وأضاعوا فيه وصية نبيه صلى االله عليه وآله وناوءه قوم ليسوا له بأكفاء

 خؤولته بنو عبد المدان* ولو أني بليت بهاشمي 

 تعالوا وانظروا بمن ابتلاني* لهان علي ما ألقى ولكن 

 

 فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين

  "14الصف آية " 

 نظرة في مقال

 أصدرته لجنة الفتوى بالأزهر

 

 :ما نصه 1367جاء في جريدة الوقت المصرية العدد الثاني لسنتها الأولى الموافقة سنة 

 )عن الأهرام الغراء" لا شيوعية في الاسلام : " لجنة الفتوى بالأزهر تقول(

كانت وزارة الداخلية قد أحالت إلى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر كتابا وتنال فيه مؤلفه مذهب العـالم الصحابـي                      

وذلك لكي تعرف الوزارة رأي الدين في             ) الشيوعية في الاسلام   (أبي ذر الغفاري غفر االله له، وخلص من بحثه إلى القول بوجود                     

وقد أحال فضيلة الأستاذ الأكبر هذا الموضوع إلى لجنة الفتوى في الأزهر، فاجتمعت                   . ذلك، وما إذا كان هذا الكتاب يمكن تداوله          

برئاسة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد سليم المفتي السابق ورئيس هذه اللجنة، وبحثت موضوع الكتاب بحثـا مستفيضــا، ثــم                             

 :وهذا نصها بعد الديباجة. أصدرت فيه فتواها وقد تلقت وزارة الداخلية هذه الفتوى من فضيلة الأستاذ الأكبر
  

 *لا شيوعية في الاسلام * 

إن من مبادئ الدين الاسلام احترام الملكية ولن لكل امرئ أن يتخذ من الوسائل والسبل المشروعة لاكتساب المال وتنميته ما                                    

يحبه ويستطيعه ويتملك بهذه السبل ما يشاء، هذا وقد ذهب جمهور من الصحابة وغيرهم من الفقهاء المجتهدين إلى أنه لا يجــب                               

في مال الأغنياء إلا ما أوجبه االله من الزكاة والخراج والنفقات الواجبة بسبب الزوجية أو القرابة وما يكـون لعـوارض موقتـة                                          

وأسباب خاصة كإعانة ملهوف وإطعام جائع مضطر، وكالكفارات وما يتخذ من العدة للدفاع عن الأوطان وحفظ النظام إذا كان ما                     

في بيت مال المسلمين لا يكفي لهذا، ولسائر المصالح العامة المشروعة كما هو مفصل في كتب التفسير وشروح السنــة وكتـب                                 

غير إن الاسلام يدعو كل قادر من المسلمين أن يتطوع بما شاء من ماله يصرفه في وجوه البر . هذا هو الواجب. الفقه الاسلامي

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد               : " والخير مع عدم الإسراف والتبذير في ذلك كما قال االله تعالى                  

لك                  : " وكما قال عز وجل في وصف عباده الذين أثنى عليهم               " ملوما محسورا      والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ

وذهب أبو ذر الغفاري رضي االله عنه إلى إنه يجب على كل شخص أن يدفع ما                         . و كما تدل عليه السنة في أحاديث كثيرة           " قواما  

فضل عن حاجته من مال مجموع عنده في سبيل االله أي في سبيل البر والخير وإنه يحرم ادخاره ما زاد عن حاجته ونفقته ونفقة                                            

 .عياله

وقد تكفل كثير من علماء المسلمين برد مذهبه وتصويب ما              . هذا هو مذهب أبي ذر ولا يعلم أن أحدا من الصحابة وافقه عليه                

والحق إن هـذا     . ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين بما لا مجال للشك معه في أن أبا ذر رضي االله عنه مخطئ في هذا الرأي                               

مذهب غريب من صحابي جليل كأبي ذر وذلك لبعده عن مبادئ الاسلام وعما هو الحق الظاهر الواضح، ولذلك استنكره النـاس                              
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وكثر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلك             : (في زمنه واستغربوه منه، قال الآلوسي في تفسيره بعد ما بين مذهبه ما نصه                  

 .لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه: وكان الناس يقرأون له آية المواريث ويقولون

 . ا ه. وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك

ومن هذا يتبين إن هذا الرأي خطأ وصاحبه مجتهد مغفور له خطؤه بل مأجور على اجتهاده، ولكنه لا يتابع فيما أخطأ فيه بعد                                  

 .تبيين إنه خطأ لا يتفق هو وما يدل عليه كتاب االله وسنة رسوله وقواعد الدين الاسلامي

ضي االله عنـه أن                        ولما كان مذهبه داعيا إلى الاخلال بالنظام والفتنة بين الناس طلب معاوية والي الشام من الخليفة عثمان ر

يستدعيه إلى المدينة وكان أبو ذر وقتئذ في الشام فاستدعاه الخليفة فأخذ أبو ذر يقرر مذهبه ويفتي به ويذيعه بين الناس فطلب منه                         

كان من مذهب أبي ذر       : قال ابن كثير في تفسيره      ) مكان بين مكة والمدينة     ) (بالربذة(أن يقيم بجهة بعيدة عن الناس فأقام            : عثمان

وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه فنهاه معاويـة                   . رضي االله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العمال             

فلم ينته فخشي أن يضر بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحـده                        

 .وبها مات رضي االله عنه في خلافة عثمان

إن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولذلك أمر عثمان أبــا ذر أن                        : (وجاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر ما خلاصته            

 )يقيم بالربذة مع أن في بقائه بالمدينة مصلحة كبيرة لطالبي العلم لما في بقائه بالمدينة من مفسدة تترتب على نشر مذهبه

كما يتبين إنه لا شيوعية          . لا يتفق هو ومبادئ الاسلام وقواعده           ) الشيوعية في الاسلام     (ومما ذكرنا يتبين إن ما في هذا الكتاب            

ومن أجل هذا نرى ألا يذاع         ) شيوعية الاسلام (في الاسلام بالمعنى الذي يفهمه الناس، والذي صرح به صاحب هذا الكتاب وسماه                     

قول                                          مثل هذا الكتاب بين الناس لئلا يتخذها المفسدون في الأرض الهدامون للنظم الصالحة ذريعة للاخلال بالنظـام وإفسـاد ع

 .ضعفاء الإيمان والجاهلين بمبادئ الاسلام

 ) *:قال الأميني* (

إن الوزارة الداخلية أو شيخ الأزهر لو أحال كل منهما النظر في هذه المهمة إلى لجنة عارفة بحال أبي ذر، واقفة على مقاله،                                    

مطلعة على كتب الحديث والسير والتفاسير، بصيرة على ما فيها من الغث والثمين، خالية عن الأغراض، بعيدة عـن النعـرات                               

الطائفية، لحكمت بما هو الحق الصراح، وعرفت إن ما دعا إليه أبو ذر لم يكن خارجا عما سردته هي في مفتتـح مقالهـا مـن                                      

اعتبار المالكية لكل إنسان، وما يجب عليه إنفاقه من المال، وما يتطوع به الرجل من النفقات، وقد أوقفناك قبل هذا على كل ذلك،                             

وأن هياجه لم يكن موجها إلا إلى أناس معلومين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون منها في سبيل االله، ويحرمون الأمة من                                     

وبذلك كله تعرف إن ما عزت إليه اللجنة الحاكمـة مـن غيـر                   . منافعها المفروضة لها فضلا عن المندوب إليها والمرغب فيها             

لرأي، وليتهـا                                          بصيرة من وجوب إنفاق ما فضل من المال على حاجة الانسان ونفقته ونفقة عياله زور من القول، وفند مــن ا

أشارت إلى مصدر ما ادعته من مذهب أبي ذر الذي حسبته مخالفا لجمهور الصحابة والتابعين، وقد أسلفنا لك جملة مما أثر عنه                                       

في ذلك، وليس في شئ منه أي دلالة على ما ادعته من العز والمختلق، وليتها بينت العلماء الذين تصدوا لنقض مذهب أبـي ذر،                         

وأشارت إلى ما جاءوا به في تدعيم حجتهم، ولعلها أرادت بهم المؤرخ محمد الخضري، وأحمد أمين، وصادق إبراهيم عرجون،                                 

وعمر أبي نصر، ومحمد أحمد جاد المولى بك، وعبد الحميد بك العبادي، وأمثالهم من المحدثين 

 .المتسرعين الذين منيت بهم البلاد والعباد

وأسلفنا لك أيضا قول عظماء الصحابة في أبي ذر وموافقتهم له على حقيقة رأيه، واستيائهم لما نكب به مــن جـراء ذلـك،                                

 .وإجماع صلحائهم على إن ما جاء به كان رايا صحيحا دينيا محضا مستفادا من الكتاب والسنة

وعجيب استغرابها مذهب أبي ذر وهي لا تعرفه، وأعجب منه اعتذارها له ببعده عن مبادئ الاسلام وعما هو الحق الظاهـر                                  
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الواضح مع قولها باجتهاد أبي ذر، أي اجتهاد هذا من عيلم أخذ المبادئ من مشرعها يبعد حامله عن مبادئ الاسلام وعما هو                                    

كم وكم عند القوم من المجتهدين البعداء آرائهم عن مبادئ الاسلام كابن ملجم قاتــل الإمـام أميـر                               : الحق الظاهر الواضح؟ نعم   

 .لكن شتان بين هؤلاء وسيد غفار؟ )1(المؤمنين، وأبي الغادية قاتل عمار، وابني هند والنابغة قائدي الفئة الباغية، وأمثالهم؟ 

أو ليس مما يضحك الثكلى ويبكي كل مسلم؟ أن يحسب إن مذهب أبي ذر بعيد عن مبادئ الاسلام وعما هو الحــق الظاهـر                                 

بع                                         هو ر الواضح، وهو الذي لم يعبد الصنم قبل إسلامه وصلى سنين قبل المبعث الشريف موليا وجهه إلى االله وهو محسن، و

الاسلام ورابع المسلمين، وقد طوى جل سنيه على عهد النبوة في صحبة الرسول الأعظم ولم يفتأ متعلما منه، مصيخا إلى كل ما                                    

في                                          يدعو إليه ويهتف به، فتنتقش كل تلكم المثل العليا في نفسه كما تنتقش الصور في المرآة الصافية، بل تثبت فيها كما تثبـت 

 .العدسة اللاقطة

كان صلى االله عليه وآله يدنيه دون الصحابة إذا حضر، ويتفقده إذا غاب، وكان شحيحا على دينه حريصا على العلـم، وقــد                                       

سال رسول االله صلى االله عليه وآله عن كل شئ حتى عن مس الحصى في الصلاة، وقد صب صلى االله عليه وآله في صدره ما                                     

صبه جبريل وميكائيل في صدره صلى االله عليه وآله، وعرفه صلى االله عليه وآله لأمته بأنه شبيه عيسى هديا وسمتا ونسكا وبرا                                        

 .)2(وصدقا و خلقا وخلقا 

 وما ظنك برجل قال فيه باب مدينة علم النبي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لما 

____________ 

 .2ط  106، 105ممن أسلفنا ذكرهم في الجزء السابع ص ) 1(

 .من هذا الجزء 316312راجع في كل ذلك صفحة ) 2(
  

 )1(وعاء ملئ علما ثم أوكى عليه؟ : سئل عنه

أو ليس من العجب العجاب إن من هو هكذا وهو في عهد النبوة لم يزل في مدينة الرسول يتلقى منه صلى االله عليه وآله كـل                        

إفاضاته، ويستقي من مستقى الوحي يكون مذهبه بعيدا عن مبادئ الاسلام وعما هو الحق الواضح، ويكون رأي كعب الأحبــار                                   

اليهودي حديث العهد بالاسلام أو من بعده بعد لأي من عمر الدهر وقد نمى وترعرع وشب و شاب في عاصمة الفراعنـة يـوم                                

غشيت الحقايق ظلمات بعضها فوق بعض قريبا منها و يكون صاحبه عارفا بها حاكما على مثل أبي ذر بما حكم، كأن الحقايــق                                

 .الإسلامية نصب عينه دون سيد غفار، أو معلقة على شحمة أذنه يسمع رنتها دون ذلك الصحابي العظيم؟

هب أنا تنازلنا للجنة الحاكمة عن كل ما قلناه، ولكن هل يسعنا التغاضي عما جاء به الحفاظ وأئمة الحديث من طرق صحيحة                                        

عن نبي الاسلام صلى االله عليه وآله في إطراء الرجل والثناء عليه وإكباره وتقرير هديه وهداه مع عدم استثناء شئ من أطواره                                  

في أولياته أو أخرياته؟ وهو العارف بعلم النبوة بكل ما ينهض به أبو ذر بعده، فهلا بدر صلى االله عليه وآله إلى ردعــه عمـا                                            

سينوء به؟ بدل أمره إياه بالصبر على ما ينتابه من جراء ما قام به ودعا إليه، بدل عده ما أصابه من المحن مما هو الله وفيه، بدل                                      

 .إخباره بكل ما يجري عليه من النفي والجلاء مقصورا على ذلك من غير ردع

ونسائل اللجنة الحاكمة عن الذين استنكروا مذهب أبي ذر واستغربوه منه من الصحابة أهم من علية الصحابة أو من أذنابهـا؟                   

وبطبع الحال إنها ستجيبنا إنهم الحكم بن أبي العاص، وأخوه الحارث بن الحكم، ومروان بن الحكم، والوليد بن عقبة، ومعاوية بن                                 

أبي سفيان، وسعيد بن العاص، وعبد االله بن خالد، وعبد االله بن سعد بن أبي سرح، وإن شئت قلت حثالة من بني أمية البعداء عن                                

مبادئ الاسلام وعما هو الحق الواضح وهن حذا حذوهم في الإكباب علي حطام الدنيا واكتناز المال من غير حله ممــن أقلقــوا                                       

السلام، وجروا الويلات إلى خليفة الوقت، وحرموا ضعفاء الأمة عن حقوقهم، وولغوا في الدماء المحرمة وأثاروها حروبا دامية،                                  

 وألقحوها فتنة شعواء، فلم تزل عداء محتدما 

____________ 
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 .من هذا الجزء 311راجع ص ) 1(
  

تتلقاها الأجيال من بعدهم حتى انتهت إلى عصرنا الحاضر، وهو الذي حفز اللجنة الحاكمة على رميها القول على عواهنـه،                                

ولكن صافق أبا ذر على رأيه الصحيح الموافق لمبادئ الدين الإمام أبو السبطين وشبلاه الإمامان وصلحاء الأمة كلهم ومن استاء                                   

 .لنكبات أبي ذر ونقم بها على خليفة الوقت
   

 ) *حن قدح ليس منها* (

سنتها           " جبران ملكون   " لقد جرأ تقحم هذه اللجنة الجائرة في حكمها          الصحافي النصراني صاحب جريدة الأخبار العراقية في 

الصادر في جمادى الأولى، فطفق يرقص لما هنالك من مكاء وتصدية، والمسكين                      2503 في عددها المتسلسل          ه 1368العاشرة  

لا يعرف مبادئ الاسلام ولو عرفها لا تبعها، ولا مبالغ رجالات المسلمين ولو عرفهم لنزههم وذب عنهم، لكنه حسب ما لفقــوه                                      

 :حقيقة راهنة وصبها في بوتقة من القول هو أربى في إفادة ما حاولوه غير إنه يطفو عليه القوارص ولواذع قال

لكن أبا ذر الغفاري يعتقد إنه يتعين على كل فرد أن ينفق في سبيل االله كل ما يفيض عن حاجته وحاجة أسـرته، ولكـن لـم                              

يعرف إن أحدا من الصحابة شاطره هذا الرأي، وإنما عارض الكثير من عقلاء المسلمين وحكمائهم في هذا المبدأ، فلا شـك إذن                                 

في أن أبا ذر كان مخطئا في رأيه، ولا ينبغي إتباعه بعد أن ثبت أنه خطأ، وإن رأيه لا يتفق مع القرآن ولا السنة ولا المبـادئ                                       

 . ا ه. الإسلامية وتعاليمها

ونحن هاهنا لا نعاتبه ولا نستعتبه، أما الأول فإن الرجل كما قلناه بعيد عن كل ما يجب أن يقرب منه في أمثال هذه المباحث                                   

حتى يتسنى له الحكم البات فيها، وإنا أحسن ظنه بأولئك المتقولين زاعما إنهم هم الأقرباء من المبادئ الإسلامية العرفاء بحقيقـة                                    

ما حكموا به، ولو كان الأمر كما زعم لكان الحق معهم، وإن كان لنا أن نؤاخذه بأن مرحلة حسن الظن لا يكتفى بها فــي بـاب                                      

القضاء الحاسم على عظيم من عظماء الأمة، فكان من واجبه أن يستفرغ وسعه في تحقيق تلكم المزاعم وهو في عاصـمة مـن                                      

فون،             " النجف الأشرف    " وبمطلع الأكمة منه عاصمة الدنيا في العلم والدين              " بغداد  " عواصم الاسلام     وفيهـا العلمـاء، والمؤل

والمحققون، والجهابذة، وعباقرة الوقت في كل جيل، فكان من السهل عليه أن يستحفي الخبر هنالك أو هاهنا، ولهذا لسنا نستعتبه 

وكأنـي  . لخروجه عن الطريقة المثلى في القضاء، ونحن نعد هذه وأمثالها سيئة من سيئات اللجنة الحاكمة وهي المؤاخذة بها                             

بها وهي تحسب إنها تحسن صنعا، وتبتهج بما نشرته من الحكم الساقط وقذف عظيم من عظماء الأمة بمـا تـبرأ منـه سـاقة                                      

المسلمين، وتراه دفاعا عن بيضة الاسلام المقدس، وكفاحا للشيوعية الهدامة، وردما لثلمة أتت على الدين من ذلك المبدء التعس،                                    

 .وكأنها جاءت بقرني حمار لما استشهدت على ما ارتأته بأقاويل أناس زور عن مواقف الحق والصدق
   

 شهود اللجنة

لقد استشهدت اللجنة على ما أرادت بكلام الآلوسي وابني كثير وحجر كأنها لم تجد في أبي ذر كلاما لغير هؤلاء من ناصبي                                       

العداوة لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وما أذهلها أو تذاهلت هي عما قدمناه من الكلمات فيه؟ وما كان أغناه عن الركون إلى                                    

هذه التافهات المختلقة المائنة؟ لكنا نعذرها على ذلك لأنها تتحرى ما يدعم دعواها، وما أشرنا إليه من الكلمات السابقة تنقض تلكم                                    

الدعوى وتدحرها، ولذلك اقتصرت في النقل على بعض تلكم الكلم، وإنما أسقطت البعض الآخر مما لفقوه للتهافت الظاهر بينها،                                   

في                                       فكأنها شعرت بذلك فحذفته، وهي تحسب أن البحاثة لا تراجع تلك الكتب ولا تقف على تناقضها، أو أن الآراء لا مناقشـة 

في تفسير قوله   : قال 87: 10أما الآلوسي فإليك تمام كلامه في تفسيره        : حسابها وليس ورائها محاسب ولو بعد حين، فنقول هاهنا        

 .والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم: تعالى

  75الصفحة 

  76الصفحة 



أخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر رضي االله عنه، وجرى بينه لذلك وبين معاوية رضـي               

االله عنه في الشام ما شكاه له إلى عثمان رضي عنه في المدينة، فاستدعاه إليها فرآه مصرا على ذلك حــتى أن كعـب الأحبــار                                      

إن الملة الحنيفية أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب إنفاق كل المال في الملة اليهوديـة وهـي                    ! يا أبا ذر: رضي االله عنه قال له    

أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها؟ فغضب رضي االله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بـلال رضـي االله                           

فرفع عصاه ليضربه وقال " إنك امرؤ فيك جاهلية : " عنه بأمه وشكايته إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وقوله فيه

ما ذاك من هذه المسائل؟ فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي االله عنه فلم يرجع حتى ضــربه،                          ! يا يهودي : له

إن الضربة وقعت على عثمان، وكثر المتعرضون على أبي ذر في دعواه ذلك، وكان النــاس يقــرءون لــه آيـة                               : وفي رواية   

 :المواريث ويقولون

لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه، وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك، فاختـار العزلـة                                  

فاستشار عثمان فيها، وأشار إليه بالذهاب إلى الربذة، فسكن فيها حسبما يريد، وهذا ما يعول عليه في هذه القصة، ورواها الشيعة                                       

   ا ه. على وجه جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى االله إلا أن يتم نوره
  

 *في هذه الكلمة مواقع للنظر * 

ليس للآية ظاهر غير باطنها وليس فيها إيجاب لإنفاق جميع المال المؤد زكاته الفاضل عن                         . الخ. أخذ بظاهر الآية   : قوله - 1

الحاجة، فأي ظهور فيها يعاضد ما عزوه إلى أبي ذر؟ حتى يسعه الأخذ به والتعويل عليه، وإنما هي زاجرة عن الاكتناز الـذي                                   

ولم يؤثر قط عن أبي ذر المصارحة ولا الإشارة إلى شئ مما عزاه إليه، بل أوقفناك على أن كل مـا روي                  320بيناه في صفحة   

 .عنه أو فيه مناف لذلك

لنزاع              295ما رتبه على ذلك من وقوع النزاع بينه وبين معاوية وقد أسلفنا في صفحة                         - 2 عن صحيح البخاري مـن أن ا

بينهما كان في نزول الآية لا في مفادها فكان معاوية يزعم إنها نزلت في أهل الكتاب وأبو ذر يعمهما عليهم وعلـى المسلميـن،                                  

ومر أيضا مراد أبي ذر من الانفاق ومقدار المنفق من المال وإنه ليس ما فضل عن الحاجة وإنما هو ما ندب إليه الشرع واجبـا                                        

حرم                                        أو تطوعا، ولم يكن إنكار إلا على الاكتناز الذي هو لدة الاحتكار في الأطعمة يحر الملأ عن منافع النقدين ونمائهمـا، وي

 .الفقراء خاصة عن حقوقهم المجعولة فيهما من ناحية الدين، وقد فصلنا القول في هذه كلها

لقد أقرأناك المأثور من هذه القصة و كيفية الحال فيها واختلاف ألفاظها وليس في شئ                            . ما رواه من قصة كعب الأحبار        - 3

ومن استعاذته بظهر عثمان، وعدم اكتراث أبـي ذر            . الخ. إن الملة الحنيفة      : منها أكثر ما لفقه الآلوسي من قول الرجل لأبي ذر              

لذلك ووقوع الضربة على عثمان، ووليته ذكر لما تقوله مصدرا ولو من 

أضعف الكتب أو من مدونات القصاصين، لكنه أراد أن ينشب على أبي ذر ثورة وهو في عالم البرزخ بوقوع الضربة علـى                                 

 .عثمان، غير أنه أخفق ظنه وأكدى أمله بفضل التنقيب الصحيح

إنه جاء يستأذن على عثمان      : من طريق مالك بن عبد االله الزيادي عن أبي ذر                63: ا 1ونذكر لك هنالك لفظ أحمد في مسنده        

إن عبد الرحمن توفي وترك مالا، فما ترى               ! يا كعب : بن عفان رضي االله عنه فأذن له و بيده عصاه فقال عثمان رضي االله عنه                     

سمعت رسول االله صلى االله عليــه وآلــه          : فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال         . إن كان يصل فيه حق االله فلا باس            : فيه؟ فقال   

. اسمعته؟ ثلاث مـرات  ! أنشدك االله يا عثمان   . ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق              : يقول

 .نعم: قال

ومنه يتجلى إنها قضية في واقعة ترجع إلى مال عبد الرحمن بن عوف الذي ترك ذهبا قطع بالفؤس حتى مجلت أيدي الرجال                                    
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منه، وبلغ ربع ثمنه ثمانين ألفا، وقد أعطي له ذلك بغير استحقاق من مال االله الذي يستوي فيه المسلمون، فكانت أثرة ممقوتة                                     

واكتنازا منهيا عنه، وما كانت فتوى كعب تبرر شيئا من عمله لأنه لم يكن من نماء زرع أو نتاج ماشية أو ربحا من تجارة حتى                                    

نة                                       يطهره إخراج حقوق االله منه، وإنما كان المال كله الله، وأفراد المسلمين فيه شرع سواء، وإن كان لابن عوف فيه حقا فعلى ز

 .بقية المسلمين فحسب

والعجب من هذا الاستفتاء ومن توجيهه إلى كعب خاصة وهو يهودي قريب العهد بالاسلام وفي المنتدى مثل أبـي ذر عالــم                                   

الصحابة، والمستفتي جد عليم بحقيقة ذلك المال لأنه هو الذي أدره عليه جزاء حسن اختياره للخلافة يوم الشـورى، ولـم تكـن                                   

ثروته الشخصية تفي لتلكم العطايا الجزيلة، فليس لها مدر إلا مال االله، فعلى أبي ذر البصير بمواقع أحكام الشرع أن ينكر تلكـم                                    

 .المنكرات على من استباح ذلك العطاء، وعلى من استباح أخذه واكتنازه، وعلى من حاول أن يبرر تلكم الأعمال

 .ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

وإن كانت توجب نظرية أبي ذر هذه الشيوعية أو الاشتراكية؟ فقد سبقه إليها 

من طريق أبي وائل قال قال عمر بن الخطاب              33: 5الخليفة الثاني ببيان أو في وتقرير أوضح، أخرجه الطبري في تاريخه                      

 .لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين: رضي االله عنه

حرم عمر بـن    : 2: 1هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة وفي عصر المأمون            : فقال 158: 6وأخرجه ابن حزم في المحلى        

الخطاب على المسلمين اقتناء الضياع والزراعة لأن أرزاقهم وأرزاق عيالهم وما يملكون من عبيد وموال، كل ذلك يدفعه لهم من                                  

 .بيت المال، فما بهم إلى اقتناء المال من حاجة

عزبت عن اللجنة نظرية الخليفة الثاني في ناحية المال أو أن عظمة الخلافة صدتهم عن الجرأة عليه لكن أبا ذر لم يكن                                     : نعم

خليفة، فتمنعهم عظمته عن التقول عليه، وقد مات في المنفى فريدا وحيدا لا يجد من يعينه أو يدافع عنه أو يجهـزه بعـد موتـه                               

فيتوثب عليه حتى الخنافس والديدان، غير إن له يوما آخر يحشر فيه أمة واحدة هنالك تبلى السرائر ويعلم ما ارتآه أبو ذر ومـا                                         

 .ذلك يوم مشهود له الناس، والحكم هنالك الله الواحد القهار. رمي به

يه وخلقــه ونسكـه                                       - 4 ما عزا إليه من الحدة وهو ينافي تشبيه رسول االله صلى االله عليه وآله إياه بعيسى بن مريم في هد

فهو ممثل المسيح عليه السلام في هذه الأمة، و أنى تقع الحدة منه؟ إلا أن يدعوه إليها الدين كما هـو مـن خصـال                                                )1(وزهده  

المؤمنين الموصوفين بالوداعة بينهم، والخشونة في ذات االله، وأبو ذر في الرعيل الأول منهم، فليس من المستطـاع أن نخضـع                                   

 .لصحة هذه الرواية وفيها الوقيعة من أبي ذر فيمن يعلم أن رسول االله صلى االله عليه وآله يقربه ويدنيه ويحبه

فلا تكاد تنهض حجة على مفادها ولو جاءت بسند صحيح لأن المعلوم من حال أبي ذر هو ما أخبر بن النبي الصادق الأمين،                                  

وعلى فرض صحتها قضية في واقعة لا تعدو أن تكون فلتة ليست لها لدة، ولعلها صدرت منه قبل تحريم ذلك كما ذهـب إليـه                                  

 وبمثلها لا يمكن أن تثبت لأبي ذر غريزة الحدة فيحمل ما صدر  )2(شراح صحيح البخاري 

____________ 
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 .منه في المقام عليها

إن أبا ذر رضي االله تعالى عنه قبل بلوغه                 : من قوله   129ص  ) مسائل الجاهلية   (وكأن الرجل هاهنا ذهل عما ذكره في كتابه            

فلما شكا بلال إلى رسول االله صــلى االله          . يا ابن السوداء   : المرتبة القصوى من المعرفة تساب هو وبلال الحبشي المؤذن فقال له                   

فألقى أبو ذر     . حسبت إنه بقي فيك شئ من كبر الجاهلية           : قال. نعم: شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه؟ قال        : تعالى عليه وسلم قال له         

 . ا ه. لا أرفع خدي حتى يطأ بلال خدي بقدمه: خده على التراب ثم قال

 .فوطئ خده: زاد ابن الملقن: وقال 113: 1وهكذا رواه البرماوي، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري 

 .هذا أبو ذر وهذا أدبه وكرم أخلاقه، وإنه لعلى خلق عظيم

ليته سمى واحدا من أولئك المتعرضين، أو سمى مصدرا ولو من أتفه                . الخ. ما ادعاه من كثرة المتعرضين على أبي ذر             - 5

المصادر يصافقه على هذه الدعوى، وإنما كانت الصحابة يومئذ بين مصافق لأبي ذر على هتافه، ومسل له على نكبته، ومستـاء                           

على ما أصابه من الأذى، وناقم على من فعل به ذلك، فلم يكن عندئذ من يرد عليه قوله، ويحفظ آية المواريث وأبو ذر ناسـيها                                  

 .وهو وعاء ملئ علما بشهادة من أعلم الأمة باب مدينة علم النبي صلى االله عليهما وآلهما

كان من العزيز على صلحاء الصحابة المنابأة بالفادح الجلل تسيير أبي ذر إلى الربذة لكرههم ذلك ونبوء سمعهم عنه، وكـان                                 

ارتقبهم واصطبر، اللهم إن كذبوا أبا ذر فإني لا                : الصحابي الصالح يسترجع مرارا لما قرع سمعه ذلك النبأ المزري، وكان يقول                      

أكذبه، اللهم وإن اتهموه فإني لا أتهمه، اللهم وإن استغشوه فإني لا استغشه، فإن رسول االله صلى االله عليه وآله كان يأتمنه حين لا                    

 .)1(يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد 

خلا، وكتابـه                                       ولعل الآلوسي يريد بمن ذكرهم من المتعرضين طغمة آل أمية المتخذين مال االله دولا، وعباده خولا، ودينه د

 .ولا تنس نصيبك من الدنيا: دغلا، غير أنهم ما كانوا يجادلون بالقرآن وما كانوا يعرفون منه إلا ظاهرا من قوله تعالى

____________ 
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 .وكانت مجادلته مجالدة بالحراب والعتاد، وكان قولهم في ذلك صخبا وجلبة، فتبعهم الآلوسي تحت جامع النزهة

حسبانه بأن خروجه إلى الربذة كان مللا منه من تعرض الناس وازدحامهم عليه مستغربين منه رأيه بعـد أن اسـتشار                           - 6

وهذه أكذوبة أخرى فقد مر فيما تقدم إنه نفي إلى الربذة، ومنع الناس عن                  . عثمان فأشار إليه بالذهاب إليها فسكن فيها حسبما يريد        

مشايعته، فلم يدن منه أحد إلا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وابناه الإمامان وعمار معهم، وما جرى بينهم وبين مروان، ثم ما                                   

جرى بين الإمام وبين عثمان، وما قال له مشايعوه من كلمات التسلية، وما قاله أبو ذر نفسه لمن زاره في الربذة، وقول عثمـان                                        

أتحسب أني ندمت من تسييره؟ إلى كلمات أخرى كلها صريحة في تسييره على صورة غير مرضــية،                 ! يا عاض أير أبيه   : لعمار

وقد عرفت قبل هذه كلها إخبار رسول االله صلى االله عليه وآله بذلك النفي والإخراج                       . ونقمة الصحابة جمعاء على من فعل به ذلك         

بالرغم من أشواق أبي ذر المحتدمة على جواره مرقد النبي الأعظم، فراجع تفاصيل هذه الجمل فيما تقدم مـن صـحائف هـذا                                    

الجزء، لكن الآلوسي أراد أن يخفف وطأة النقد على من والاه ورد النقمة عنه فصدر للقصة صورة خيالية، وحسب أن التنقيب لا                                       

يكشف عن عوارها، وليت اللجنة الحاكمة لم تتغافل عن إن هذه الجملة الأخيرة تنافي ما استشهدت به من كلام ابني كثير وحجر                                     

 .فقد اعترفا بأن خروج أبي ذر إلى الربذة كان تسييرا بلا اختيار منه غير أنهما حاولا الاعتذار عن قبل من ارتكب ذلك

انظر إلى هذا الرجل كيف يحاول أن يغمط الحقائق الثابتة حسـب ميولــه                    . الخ. هذا ما يعول عليه في هذه القصة        : قوله - 7

وأهواءه، وهو يزعم أن الأمة ستتخذ ما لفقه أصلا متسبعا، فتمحو الكتب وتلقي الستار على صفحة التاريخ، وتحذف الأحاديـث                                     
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من مدوناتها وتضرب صفحا عن غير كتابه مما ثبت فيها كل ما نفاه هو كما قدمنا لك ذلك في أبحاثنا هذه؟ وقصارى القـول                             

فقسم سرد تلكم الأحوال سردا تاريخيا أو أخرجها إخراج الحديث من غير تعرض لما لهـا أو                             : إن العلماء في هذه المسألة فريقان       

عليها وقد عرفت هؤلاء، وفريق يعترف بكل ما هنالك غير إنه يعتذر عمن ارتكب هاتيك الأحوال بأنها كانت لحفظ أبهة الخلافة،                                    

وصيانة منصب الشريعة، وإقامة حرمة 

وليس أحد من هؤلاء من الشيعة حتى يجعل الآلوسي روايتهم غير معول عليها، وهل من الجائز أن لا يتفطن أعلام                      )1(الدين 

القوم وحفاظهم في كل تلكم القرون الخالية لما جاء به الآلوسي، وحسبوا أولئك ما روته الشيعة صحيحا وجعلوه مـن مطاعــن                                     

عثمان المتسالم عليه عندهم، وجاءوا ينحتون له الأعذار في تبريره؟ وبعد هذه كلها فلا عذر للجنة الحاكمة في أن تعتمد على مثل                                   

نواحيها، هذا حال الشاهد الأول الذي استشهدت            هذه الكلمة التي مزيجها الكذب، وحشوها الأغلاط، والعوار مكتنف بها من شتى                       

 .به اللجنة الحاكمة
   

 الشاهد الثاني

أما شاهد اللجنة الثاني وهو ابن كثير، وما أدراك ما ابن كثير، وما أراك ما كتاباه في التفسير والتاريخ؟ مجــاميع الفحـش،                                        

وموسوعات البهت، وكراريس الدجل، ومن تدجيله هاهنا ما ادعاه من نسبة تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال إلى أبـي ذر و                                      

على حين إنه لا يوجد لأبي ذر أي فتوى تصرح أو تلوح بذلك التحريم أو حث له على ذلـك                        . الخ. إنه كان يفتي به ويحثهم عليه        

وربما يتخذ مصدرا لهذه الأفائـك مـا      : أو أمر به أو تغليظ فيه، غير ما لفقه الأفاكون في الأدوار المتأخرة من عزو مختلق، نعم                  

شوه به الطبري صحيفة تاريخه من مكاتبة السري الكذاب من طريق شعيب المجهول عن سيف الساقط المتهم بالزندقـة، الذيـن                                 

، وغير خاف ذلك على مثل ابن كثير             328326عرفت موقفهم من الدين والصدق والأمانة وعرفت حال روايتهم خاصة في ص                     

و من لف لفه، لكنهم نبذوا الرجل نبذة ليسقطوه عن محله، ويسقطوا آرائه عن الاعتبار فتشبثوا بالحشيش كالغريق، لكنهم خـابوا                                  

وفشلوا، وإنما المأثور عنه تلاوة الآية الكريمة، ونقل السنة الواردة عن نبي الاسلام في اكتناز الذهب والفضة، وأما الآية الكريمة                                  

فقد عرفت مقدار دلالتها وإن الخلاف لواقع بين أبي ذر ومعاوية إنما هو بالنسبة إلى نزولها دون المفاد، وإنه لو صحت النسبـة                                        

 .لوجب قذفهما معا أو تبرئتهما معا

: وعن السدي أنه قال       . إنها عامة  : علي أن لأبي ذر في ما ادعاه من شأن الآية مصافقون فروى ابن كثير نفسه عن ابن عباس                             

 .فهو أيضا يوافقه في الجملة. هي في أهل القبلة

____________ 

 :2، تاريخ الخميس 68، الصواعق ص 146: 2راجع الرياض النضرة ) 1(
  

: 8نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين، وقال القرطبي فــي تفسـيره            : قال ابن عباس والسدي     : 232: 2وفي تفسير الخازن     

و : المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين، وهو الصحيح لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقـال                          : قال أبو ذر وغيره      : 123

فقد استأنف معنى آخر يبين إنه عطف جملة على جملــة، فالـذين يكــنزون كـلام                     " والذين  : " فلما قال  " والذين  " يكنزون بغير   

 .على أهل القبلة: مستأنف وهو رفع على الابتداء، قال السدي

499: 1وقال البيضاوي في تفسيره      . ويجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين          : 31: 2وقال الزمخشري في الكشاف      

والأولى حمل  : 339: 2وقال الشوكاني في تفسيره     . ويجوز أن يراد به المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه                    : 

 :87: 10وقال الآلوسي في تفسيره . الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك

 .ولا ينفقونها في سبيل االله: والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان، وإما المسلمون وهو الأنسب لقوله
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فرأي أبي ذر أخذا بمجاميع هذه الكلمات هو الصحيح والأنسب والأولى، وما تفرد به بل ذهب إليه آخرون، فلماذا لا يقـذفون                        

 .نعم. هؤلاء بما قذف به أبو ذر، وهل لأبي ذر حساب آخر يسوغ الفرية عليه دون أولئك؟ نعم

وأما السنة فقد روى نظير ما رواه غير واحد من الصحابة، لكن القوم لم يضمروا على أحد منهم من الحقد ما أضمروه على                                     

أبي ذر لمكان رأيه في الإمامة منذ الصدر الأول، ونزعته العلوية التي لم يزل مجاهرا بها، ومناوئته للبيت الأمـوي، فحــاولوا                                  

 :تشويه ذكره وتفنيد رأيه بكل ما تيسر لهم، فمن أولئك الصحابة

أعد : ما هذا يا بلال؟ قال     : دخل النبي صلى االله عليه وآله على بلال وعنده صبرة من تمر فقال                   : عبد االله بن مسعود قال      - 1

 .ولا تخش من ذي العرش إجلالا! أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال: قال. ذلك لأضيافك

 .أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم؟: رواه البزاز بإسناد حسن والطبراني في الكبير وقال

ما هذا : إن النبي صلى االله عليه وآله عاد بلال فأخرج له صبرا من تمر فقال: أبو هريرة قال - 2

 أما تخشى أن يجعل لك بخار في نار جهنم؟: قال! ادخرته لك يا رسول االله: يا بلال؟ قال

 .ولا تخش من ذي العرش إقلالا! أنفق يا بلال

 .رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن

أنفقي، أو أنفحـي، أو      : وفي رواية . لا توكي فيوكا عليك   : قال رسول االله صلى االله عليه وآله       : أسماء بنت أبي بكر قالت       - 3

 .رواه البخاري ومسلم وأبو داود. أنضحي، ولا تحصي فيحصي االله عليك، ولا توعي فيوعي االله عليك

. وكيف لي بذلك؟ قال ما رزقت فلا تخبأ، وما سئلت فـلا تمنــع                   : مت فقيرا ولا تمت غنيا، قلت       ! يا بلال : بلال مرفوعا  - 4

 .هو ذاك أو النار: وكيف لي بذلك؟ قال! يا رسول االله: فقلت

 .رواه الطبراني في الكبير، وابن حبان في كتاب الثواب، والحاكم وصححه

أنس بن مالك قال أهديت للنبي ثلاث طوائر فأعطى خادمه طائرا فلما كان من الغد أتته بها، فقال لها رسول االله صـلى                                    - 5

 .رواه أبو يعلى والبيهقي ورجال أبي يعلى ثقات. ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد، فإن االله يأتي برزق غد: االله عليه وآله

 .كان رسول االله صلى االله عليه وآله لا يدخر شيئا لغد: أنس بن مالك قال - 6

 .رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي

رواه الطبراني فـي      . إني لألج هذه الغرفة ما ألجها خشية أن يكون فيها مال فأتوفى ولم أنفقه                         : سمرة بن جندب مرفوعا      - 7

 .الكبير بإسناد حسن

 .ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح ثالثة و عندي منه شئ إلا شئ أعده للدين: أبو سعيد الخدري مرفوعا - 8

 .رواه البزار وهو إسناد حسن وله شواهد كثيرة

إن رجلا توفي على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله فلم يوجد له كفن فأتي النبي صلى االله عليـه وآلـه                                : أبو أمامة   - 9

 كيتان: انظروا إلى داخلة إزاره فأصيب دينار أو ديناران فقال: فقال

في         . كية: توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول االله صلى االله عليه وآله                       - 10 ثم توفي آخر فوجد 

 .كيتان: مئزرة ديناران، فقال رسول االله صلى االله عليه وآله

رواه أحمد والطبراني من عدة طرق، وابن حبان في صحيحه من طريق عبد االله 

 .ابن مسعود

هل ترك من ديـن؟        : كنت جالسا عند النبي صلى االله عليه وآله فأتي بجنازة ثم أتي بأخرى فقال                        : سلمة بن الأكوع قال     - 11

 .ثلاث كيات: فقال باصبعه. نعم ثلاثة دنانير: فهل ترك شيئا؟ قالوا: قال. لا: قالوا
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إن أعرابيا غزا مع رسول     : أبو هريرة  - 12أخرجه أحمد بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه باللفظ المذكور والبخاري نحوه                         

االله صلى االله عليه وآله خيبر فأصابه من سهمه ديناران فأخذهما الأعرابي فجعلهما في عباءة فخيط عليهما ولف عليهما، فمـات                                    

 .كيتان: الأعرابي فوجد الديناران فذكر ذلك لرسول االله فقال

 .رواه أحمد وإسناد حسن لا بأس به

 .258 253: 1هذه جملة من تلكم الأحاديث، وقد جمعها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 

قال                 : من طريق ابن عباس قال        300: 1أخرج أحمد في مسنده        - 13 : إن النبي صلى االله عليه وآله وسلم التفت إلى أحــد ف

والذي نفس محمد بيده ما يسرني إن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل االله أموت يوم أموت ادع منه دينارين إلا دينارين                                    

 .أعدهما للدين إن كان

 :من طريق عبد االله بن مسعود 352: 2أخرج ابن كثير نفسه في تفسيره  - 14

هم علــى                                         والذي لا إله غير لا يكون عبد يكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودر

 .حدته

 .رواه سفيان عن عبد االله بن عمر بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة

 :حكى ابن كثير عن أبي جعفر ابن جرير الطبري من طريق ثوبان مرفوعا - 15

أنا كـنزك الـذي تركتــه      : ويلك ما أنت؟ فيقول       : من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول                     

 .ورواه ابن حبان في صحيحه: قال. ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده. بعدك

ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيـض إلا           : عن ابن أبي حاتم بإسناده من طريق ثوبان مرفوعا           353ونقل في ص     - 16

 .جعل االله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه

لا يوضع الدينار على الدينار، ولا الدرهم على الـدرهم،                : وذكر عن أبي يعلى بالإسناد من طريق أبي هريرة مرفوعا                  - 17

 .ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

قال            : حدثني صاحب لي   : أخرج أحمد من طريق عبد االله بن أبي الهذيل قال              - 18 : أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

ماذا ندخر؟ قال رسـول         . تبا للذهب والفضة  : قولك! يا رسول االله    : إنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال        : تبا للذهب والفضة وقال    

 .351: 2تفسير ابن كثير . لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعين على الآخرة: االله صلى االله عليه وآله

لما نزلت في الذهب والفضة ما نــزل           : أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال                    - 19

 أي المال نتخذ؟! يا رسول االله: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: قالوا

 .قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة: قال

من طريق عثمان بن عفان من أن رسول االله صـلى االله           62: 1وقبل هذه كلها ما أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده            - 20

. كل شئ سوى ظل بيت، وجلف الخبز، وثوب يواري عورته والماء، فما فضل عن هذا فليس لابن آدم فيهن حق                               : عليه وآله قال    

 .61: 1وأخرجه أبو نعم في حلية الأولياء 

هذه الأحاديث أخرجها أئمة الفقه وحفاظ الحديث وأعلام التفسير في تآليفهم محتجين بها لما ارتأوه من الترغيب إلـى الزهـد                                    

والتطوع بالانفاق، والترهيب عن الاكتناز والادخار، ولم يتكلم أحد منهم في راو من رواتها، وما أتهم أي منهم بما اتهم به أبـو                                     

ذر، فإن كان للتأويل والحمل على معنى صحيح فيها مجال فهي وما رواه أبو ذر على شرع سواءا فأي وازع عن تأويل ما جاء                                 

به أبو ذر؟ ولماذا رشقوه بين أولئك الصحابة بنبال القذف؟ مع أن أبا ذر لم يكن هتافه ذلك للدعوة إلى تهذيب النفس بالزهادة في                                                 

حطام الدنيا والفوز بمراتب الكمال، وإنما كان نكيره على أمة اتخذت كنوزا مكدسة من الذهب والفضة على غير وجه حلها كمـا                           

 .فصلنا القول في ذلك تفصيلا

 :وإذ لم يجد ابن كثير شاهدا قويما لما ادعاه من أقوال أبي ذر تشبث بعمله فقال
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وقد أحضره رضي االله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله فبعث إليه بألف دينار ففرقها 

جت       : إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال              : من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال            ويحك إنهـا خر

 .ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به

وليس فيه إلا زهد أبي ذر المهلك سبده ولبده، ولم يكن عمله هذا عن فتوى و لا إيجاب، وإنما كان تطوعا ومبالغة في الزهادة                                

والجود، وقد سبقه إلى ذلك سيد البشر صلى االله عليه وآله، عاش صلى االله عليه وآله كما عرفت ومات ولم دع دينارا ولا درهما                                     

وحذا حذوه آله سلام االله عليهم           )1(ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير                             

الذين آمنوا الذيـن      )2(الذين كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة                              

وقد خرج الإمـام السبـط        )4(الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سرا وعلانية           )3(يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون        

الحسن الزكي من ماله مرتين، وقاسم االله عز وجل ماله ثلاث مرارا حتى أن كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا، ويعطي خفا ويمسك                               

 )5(خفا 

في                                         وما أكثر الزهاد أمثال أبي ذر في أمة محمد صلى االله عليه وآله وقد أفنت الزهادة كل مالهم من ثمة ورمة وقد عد ذلك 

الجميع فضيلة يذكرون بها ويشكرون عليها إلا في أبي ذر شبيه عيسى بن مريم في الأمة المرحومة فاتخذوه مدركا لتلك الفتوى                              

 .المزعومة غفرانك اللهم وإليك المصير
   

 استشهاد اللجنة بكلمة ابن حجر

ما لا يلائــم خطـة      213: 3فليت اللجنة الحاكمة لم تلخص كلامه ففيما سرده في فتح الباري                    ) ابن حجر   (أما الشاهد الثالث      

اللجنة ففيه من أعلام النبوة ما قدمنا ذكره من عهد النبي صلى االله عليه وآله بذلك النفي والإخراج في سياق يـؤدي أن أبــا ذر                                 

 أنت ! يا أبا ذر: سيكون مضطهدا في ذلك مظلوما، ويؤكد هذا السياق ما أسلفناه من قوله صلى االله عليه وآله

____________ 

 .396: 4، تاريخ الخطيب البغدادي 300: 1، مسند أحمد 837، 836طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل ) 1(

 .2ط  111 107راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ) 2(

 .2ط  163155: 3، ج 52، 47راجع ما فصلناه في الجزء الثاني ص ) 3(

 .54ص . نزلت في أمير المؤمنين كما مر في هذا الجزء) 4(

 .82، الصواعق ص 330: 1، صفة الصفوة 38: 2حلية الأولياء ) 5(
  

ومـا كـان فــي االله     . مرحبا بأمر االله : قال. في االله : في االله؟ فقال صلى االله عليه وآله      : قال. رجل صالح وسيصيبك بلاء بعد       

وبعين االله ويعرف صلى االله عليه وآله صاحبه بالصلاح، ويراه في هديه ونسكه وزهده شبيه نبي معصوم كعيسى سلام االله عليه،                                  

ويأمره بالصبر لا يكون فاسدا ولا تترتب عليه مفسدة، إذن فلا أدري أين يكون مقيل نظرية ابن حجر الملخصة عند اللجنة مـن                                      

 الصدق؟

الصحيح أن إنكار أبي ذر كان علـى ســلاطين الذيــن              : ومما ذكره ابن حجر في فتح الباري ما حكاه عن بعض أعلام قومه                

 .يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه

إذن فليس من المتسـالم عليـه مـا         . ويعرفه كل من سبر التاريخ و الحديث            335نعم هذا هو الصحيح كما قدمناه في صفحة               

حاوله ابن حجر في ملخص قوله وتحرته اللجنة في حكمها والاستشهاد بكلامه، مثل هذا الأساس لا تبنى عليه برهنة، ولا يصح                               

 .به حكم لأي إنسان أو عليه لكن ابن حجر قال، والجنة حكمت، والقوة نفذت ذلك الحكم، فإنا الله وإنا إليه راجعون

  87الصفحة 

  88الصفحة 



هؤلاء شهود اللجنة الحاكمة، وقد اختبرت أنت أيها القارئ حالهم ومقالهم، إذن فما ظنك بما ابتنوه على ذلك من شفا جــرف                                    

 .هار؟ نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد

هاهنا أكرر مخاطبة اللجنة بأن دليلها في إثبات شيوعية أبي ذر غيرنا ناهضة لإثبات ما ترتأيه لأن نظرية أبي ذر على مـا                              

ادعته هي وجوب إنفاق ما فضل عن حاجة الانسان، ومقتضاه أنه يملك التصرف في قدر الحاجة، والشيوعي لا يقول بذلك وإنما                                    

يحاول إلغاء الملكية رأسا، ثم إن الحكومة الشيوعية تدر عليه قدر الحاجة أو بمقدار العمل صونا لحياته فهو كالأجير عندها يقتات                           

بما يعمل أو كعائلتها تسد عيلتها بمقدار خلتها، على ما قدمناه من أن رأي أبي ذر لا يستوعب المال كله وإنما يريد الإخراجــات                                  

الواجبة وما تدعو إليه العاطفة البشرية والمروءات من الأعطيات المندوبة، فاللجنة لم تعط النصفة حقها في إسناد ما أسندته إلـى                               

أبي ذر، كما إنها لم تؤد حق الرد على الشيوعية الممقوتة، فهي مائنة فيما تقول خبريا أو مخبريا، وجائرة في حكمها من حيث لا                                     

 .تشعر

 .كان حقا علينا أن ننظر في بقية الكلمات المقولة في شيوعية أبي ذر على وجه

صور من التاريـخ       (و عبد الحميد بك العبادي عميد كلية الآداب في              . 37،  36: 2التفصيل ككلمة الخضري في المحاضرات          

 و). أبو ذر الغفاري(تحت عنوان  13109ص ) الاسلامي

 و. 136: 1أحمد أمين في فجر إسلامه 

 و. 45 - 41ص " إنصاف عثمان " محمد أحمد جاد المولى بك في 

 و. 35ص " إنصاف عثمان " صادق إبراهيم عرجون في 

 .317ص " الخلفاء الراشدون " عبد الوهاب النجار في 

ومن حذا حذوهم ممن اقتحم معارك التاريخ والأبحاث الخطرة من دون منة علمية تنقذهم من القحمة وصرعة الاسترسال التي                          

من أن أبا ذر أخذ المبدأ الشيوعي من عبد االله بن سبا إستنادا                    )1(لا تستقال، لكنهم لم يألوا بأكثر مما فندناه غير ما ذكره بعضهم                   

عن السري عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي، وقد عرفناك هنالك مـا                           326إلى رواية الطبري السابقة في ص           

في رجالها من أفاك وضاع، أو معتد أثيم، أو ضعيف متفق على ضعفه، أو مجهول لا يعرف، وما في متنها من ملامح الكـذب                                    

 .وآثار الافتعال

نه يمـم                                        على أن عبد االله بن سبا المعروف باليهودية والافساد وتفريق كلمة المسلمين الذي عزوا إليه ثورة المصـريين، وإ

قع                                    الحواضر الإسلامية لإلقاح الفتن وإثارة الملأ على خليفة الوقت، وبث تلكم المبادئ التعيسة، لم ينظر إليه رامق شزرا، ولا و

عليه قبض من سلطات الوقت، ولا أصابه نفي عن الأوساط الدينية، وقد ترك يلهو ويلعب كما تشاء له الميول والشهوات، لكـن                                      

النقمات كلها توجهت على الأبرار من صحابة محمد صلى االله عليه وآله والتابعين لهم بإحسان كأبي ذر، وعبد االله بن مسعـود،                                        

وعمار بن ياسر، ومالك بن الحارث الأشتر، وزيد وصعصعة ابني صوحان، وجندب بن زهير، وكعب بن عبدة الناسك، ويزيـد                              

الأرحبي العظيم عند الناس، وعامر بن قيس الزاهد الناسك، وعمرو بن الحمق المعروف بدعاء النبي صلى االله عليه وآلـه لــه،                                 

 فمن منفي  )2(وعروة البارقي الصحابي الجليل، وكميل بن زياد الثقة الأمين، والحارث الهمداني الفقيه الثقة 

____________ 

 .كالخصري وأحمد أمين) 1(

 .سيوافيك حديث أمرهم في الجزء التاسع بإذن االله تعالى) 2(
  

 .هلك في تسييره، إلى مضروب كسرت أضالعه، إلى مهان توجهت إليه لسبات الألسن
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وقبل هؤلاء مولانا أمير المؤمنين صالح الأمة، يراه عثمان أحق بالنفي من أولئك كما يأتي حديثه، وأخرجه إلى ينبع مرة بعد                                 

ابن عمي ليس بالرجل يــرى لـه         : وقال ابن عباس    . اكفني ابن عمك  : أخرى ليقل هتاف الناس باسمه للخلافة، وقال لابن عباس              

: فأتى عليا فأخبره فقال     . فليخرج إلى ماله بالينبع فلا اغتم به ولا يغتم بي              : قل له : قال. ولكنه يرى لنفسه فأرسلني إليه بما أحببت             

 :ما اتخذني عثمان إلا ناضحا ثم أنشد يقول

 فيدوى فلا مل الدواء ولا الداء* فكيف به إني أدواي جراحه 

أقبل وأدبر بعث إلي أن أخرج، ثم بعث إلي أن               )1(ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملا ناضحا بالغرب                ! يا ابن عباس  : وقال

 )2(. أقدم، ثم هو الآن يبعث إلي أن أخرج واالله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما

فهلا كان ابن سبا وأصحابه بمرأى من الخليفة ومسمع وقد طغوا في البلاد و أكثروا فيها الفساد؟ وكيف بهضة أمــر أولئـك                                   

الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولا يهمه قمع تلكم الجرثومة الخبيثة باجتثاث أصلها؟ بإعدام عبد االله بن سبا، أو صـلبه                                

 .على جذوع النخل، أو قطع يده ورجله من خلاف، أو نفيه من الأرض

هلا كان واجب الخليفة أن يشاور صلحاء الصحابة في الرجل الضال المضل بدل ما شاور أبناء بيته السـاقط فــي أبـي ذر                                     

أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب إما أن اضربه أو أحبسه أو اقتله، فإنه قد فرق جماعـة المسلميــن، أو                            : العظيم بقوله القارص  

 )3(أنفيه من أرض الاسلام؟ 

كان عبد االله بن سبا من جراثيم العيث والفساد، وجذوم الكفر والالحاد، ولم يفتأ يتقلب بين المسلمين بنواياه السيئة وإن لم                                      : نعم

 يثبت عنه المبدأ الشيوعي قط، ولا 

____________ 

 :والغرب بالفتح فسكون. نضح الجمل حمله من بئر أو نهر ليسقى به الزرع فهو ناضح) 1(

 .الدلو العظيمة، والكلام تمثيل للتسخير

 .274: 2، العقد الفريد 468: 1نهج البلاغة ) 2(

 .من هذا الجزء 306، 298راجع ما مر ص ) 3(
  

 )1(إثارة الثائرين على عثمان إلا بمكتوبة السري عن شعيب عن سيف المكذوبة الساقطة التي لا قيمة لها في سوق الاعتبار                                

كما يأتي تفصيله في الجــزء       (فإن المسلمين خصوصا الثائرين على عثمان والمتجمهرين عليه وهم جل الصحابة لو لم نقل كلهم                            

و خصوصا من لاث بمولانا أمير المؤمنين من علية الصحابة كأبي ذر وعمار ومالك الأشتر وابــني صـوحان                      ) التاسع بإذن االله  

وأمثالهم ما كان يقيمون وزنا لنعرات أي ابن انثى تجاه ما اتخذوه من مستقى الوحي فضلا عن مثل ابن سبا المعـروف عندهـم                                 

ملكاته ونزعاته في أمسه ويومه ذاك، فأنى يصيخون إلى ماله من هلجة وهم رجال الفكرة الصالحة في المجتمع الديني ولم يثبت                                         

التاريخ الصحيح اتصال أحد منهم بهذا الرجل فضلا عن تأثيره في نفسياتهم وإثارة الفتن في المجتمع الديني بأيديهم، وهلا كـان                                  

خليفة الوقت أراح المسلمين من شره بتشتيت شمله وتمزيق جمعه؟ كما فعله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فقطع عن أديــم                                   

، وذكره ابن حــزم فــي     2ط   156الأرض أصول تلك النزعات الوبيلة بإلقاء الدخان على حامليها كما مر في الجزء السابع ص                     

 .186: 4الفصل 
   

 كلمتنا الأخيرة

لو درست الأساتذة حقيقة الشيوعية وما يهتفون به من أصولها وحقيقة أبي ذر العالم الصحابي ونظراءه وما يؤثر عنهم مـن                                 

قول وعمل وأحاديث جاءت فيهم عرفوا البون الشاسع بين المبدأين، وإن مثل أبي ذر لا يكون شيوعيا مهما أسف من أوج عظمته                        

 .وانكفأ عن صهوة علمه، وتنازل عن مبادئه المقدسة، وإنه لا يعتنق ذلك المذهب عالم وإن قلت بضاعته، وضعفت منته العلمية
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أنى يهتف بالشيوعية ويعتنقها من وقف واطلع على ما جاء به الاسلام المقدس في تأمين مؤن الفقراء وسد عيلتهم، وما وطــد                           

قدر مـا                                            ياء، ب من مشارع تخفف عنهم ما يبهضهم من عمبء حزانتهم، وما شرع لهم من منابع الحياة المادية في أموال الأغن

إن االله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقـراءهم، ولـن يجهـد                          : يسعهم كما أخبر به النبي الأعظم بقوله           

 الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا و 

____________ 

 .من هذا الجزء 328326راجع ص ) 1(
  

فبعد ترصيف السياسة المالية على أحسن نظام وأرقى منهج وتعبية مـا                     . )1(إن االله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما            

إن المسألة لا تصلـح إلا      : يسد خلة الفقراء، سد عليهم أبواب السؤال و التكدي وشدد النكير عليهما بمثل قوله صلى االله عليه وآله                    

ورغبهم إلى الاستعفاف والاستغناء عن الناس بكل ما تيسر من               )2(لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع                 : لثلاث

لإن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي الجبل فيجئ بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير                            : العمل بقوله صلى االله عليه وآله         

ين                           )3(له من أن يسأل الناس اعطوه أو منعوه               وقرر على أهل اليسار للفقراء والمساكين حقوقا محدودة من شتى النواحي بعناو

مختلفة كرواتب سنوية أو كجراية شهرية تتعلق على الأنعام والغلات والنقدين وأرباح المكاسب والركـاز والمعـادن والأنفــال                                 

نذور                              وغيرها من الواجب المالي المقرر، مضافا على ما قد يجب على الانسان حينا بعد حين لموجـب هنالـك كالكفـارات وال

 .والمظالم

وأما التطوع بالصدقات والانفاق مما فضل وهو الذي كاد أن يعد من فروض الانسانية فحدث عنـه ولا حـرج، وقــد بالـغ                            

يا ابن آدم  : الصادع الكريم في الحث عليه ومر شطر من أحاديثه، وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من طريق أبي أمامة مرفوعا                   

 .252، 232: 1الترغيب والترهيب . إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف

من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومـن كـان                       : وأخرج مسلم من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعا          

 .182: 4سنن البيهقي . عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له

 .على كل نفس يوم طلعت فيه الشمس صدقة عنه على نفسه: قوله صلى االله عليه وآله وسلم 354وفي صحيح مر في ص 

____________ 

، وروى موقوفا على أمير المؤمنين كما مر              213: 1أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير كما في الترغيب والترهيب                ) 1(

 .256ص 

 .نقلا عن أبي داود والبيهقي 233: 1الترغيب والترهيب ) 2(

 .233: 1، الترغيب والترهيب 195: 4، سنن البيهقي 97: 3، صحيح مسلم 34: 3صحيح البخاري ) 3(
  

وللاسلام وراء هذه كلها آداب وسنن تعرب عن حرمة من قتر عليه رزقه وعن كرامته في الملأ الــديني تصــديقا للإنكـار                              

فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول                               : الوارد في قوله تعالى     

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما           : فأمر كتابه المقدس بالإنفاق من جيد المال ونفيسه بقوله           . )1(كلا . ربي أهانن  

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقـوا                : وقوله تعالى  )2(الآية  . أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون             

ئل     : ونهى عن نهر السائل وإبطال الصدقات بالمن والأذى ورياء الناس فقال عز من قائل                         )3(من شئ فإن االله به عليم           وأما السا

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باالله واليوم الآخر                              : وقال )4(فلا تنهر    

 .)5(فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شئ مما كسبوا 
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الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهـم ولا هـم                                       : وقال

 .)7(قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واالله غني حليم : وقال. )6(يحزنون 

لا يقبل االله من مسمع ولا مراء ولا منان والمتحدث بصدقته يطلب السمعة، والمعطي                     : وقال النبي الأعظم صلى االله عليه وآله         

 .)8(في ملأ من الناس يبغي الرياء 

المنـان بمـا    : ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم                    : وأخرج مسلم في صحيحه مرفوعا       

 .191: 4سنن البيهقي .. أعطى

 .318: 1تفسير ابن كثير . لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر: وذكر ابن كثير مرفوعا

____________ 

 .16، 15سورة الفجر آية ) 1(

 .267سورة البقرة آية ) 2(

 .92سورة آل عمران آية ) 3(

 .10سورة الضحى آية ) 4(

 .264سورة البقرة آية ) 5(

 .262سورة البقرة آية ) 6(

 .263سورة البقرة آية ) 7(

 .222: 1إحياء العلوم ) 8(
  

ولقطع أصول المن بالاعطاء وتنزيه نفوس أهل اليسار عن الاستعلاء والترفع والعجب بإعطياتهم، ومن كان غنيا فليستعفف،                                  

وتطهير قلوب الفقراء الشريفة عما يعتريها من ذل المسكنة، وتطييب خواطرهم من هوان بسط يد الأخذ إلى الأغنياء، قال رسول                                    

 .)1(إن الصدقة تقع بيد االله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل : االله صلى االله عليه وآله

ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل االله إلا الطيب إلا                  : من طريق أبي هريرة مرفوعا          85: 3وفي صحيح أخرجه مسلم      

 .الحديث. أخذها الرحمان بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمان حتى تكون أعظم من الجبل

والفقير يرى أنه    . فيرى المعطي المسلم وجهه إلى االله وهو محسن إنه مسلم إلى االله جلا وعلا حقه مما خوله سبحانه بمنه إياه                              

آخذ من االله وباسط كفه إلى االله و يد االله هي مدر الأنعم، وهي اليد العليا، وهي الوسيطة بين المعطي والآخذ، وله المن عليهمـا،                                     

 )3(إن يكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى بهما ! )2(واالله الغني وأنتم الفقراء 

فالشيوعي لا يكون شيوعيا إلا ويغمره تيار الجهل الهائج، وإن سماسرة الشيوعية يمنعون قبل كل شئ عـن تحــري العلــم                                 

" السوفيتيـة   " الصحيح ويسوقون الملأ إلى مستوى الجهل والبساطة، ولعلك لا تشك في ذلك متى جست خلال الديار في المملكة                                 

ومن جنح إليها من أقطار الأرض، فإنك لا تجد من يهملج إلى الغاية الشيوعية إلا الرجرجة الدهماء الذين لم يعطوا مـن العلـم                                          

شيئا، لكن البلاد الخصبة بالعلم والعلماء كلها من إسلامي وغيره في منتأى عن تلك الخسة، وكذلك كل من أوتي نصيبا من العلم                                    

 .وأمثاله؟" وعاء العلم " لا تدعه عقليته أن يسف إلى تلكم الهوة الوبيئة وكيف بأبي ذر 

لا ما جـاءت بــه      " للبلاد الإسلامية خاصتها في الابتعاد عن هاتيك السفاسف لوجود العلم الصحيح الناجع عند علمائها                          : نعم

والمواد الحيوية المبثوثة في دينها الاسلامي الحنيف، فهي وهم سدان قويان لدفع ذلك السيل الآتي، فليس لمجابهة                             " اللجنة الحاكمة     

 الشيوعية ومكافحتها شئ أقوى من العلم والدين، وتنوير فكرة الشعب الاسلامي 

____________ 

 .أخرجه الدار قطني والبيهقي في شعب الإيمان) 1(
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 .38سورة محمد آية ) 2(

 .135سورة النساء آية ) 3(

توسيع نطاق العلم، وبث نواميس الدين، وإحيـاء ناشـئة            " وقد شعرت هي بهذا الواجب      " بهما، فمن واجب الدول الإسلامية       

الانسان الذي خلق جهولا بروح الثقافة الدينية وتربية أبناء الوطن العزيز في صفوف المدارس الابتدائية إلى العالية بدراسة العلوم                       

الناجعة، والتحفظ على حقوق ضعفاء الأمة، والأخذ بناصر أخي عيلة العائل بإجراء مقررات الدين المبيــن، وتعظيـم العلمـاء                               

الصالحين، وتقدير رجالات الوعظ والخطابة لتستمر طهارة البلاد عن تلكم الرجاسة، فحيـا االله العلمـاء العـاملين، وحيـا االله                                

 .الحكومات الإسلامية الناهضين بكلاءة العباد والبلاد

 

 آمنت: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم، وقل

 بما أنزل االله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، االله ربنا لنا

 أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، االله

 يجمع بيننا وإليه المصير

 .15: سورة الشورى آية

 

 الحمد

 الله أولا وآخرا
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